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مقدمة المؤسسة

بسم الله الرحمن الرحيم

ــنْ عُمُــومِ  مَ، مِ ــدَّ ــا قَ ــهُ الشُــكْرُ عَــى مــا ألَْــمَ، والثَنــاءُ بِ الحَمْــدُ للهِ عَــى مــا أنْعَــمَ، وَلَ
نعَِــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُــبُوغُ آلاءٍ أسْــداها، وَتَــامٍ مِنَــنٍ والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر 

الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( منهــلًا للعلــوم مــن حيــث التأســيس 
ــب،  ــانية فحس ــوم الإنس ــة أو العل ــة العربي ــوم اللغ ــى عل ــر ع ــر الأم ــن ولم يقت والتبي
ــاة وإن تعــددت المعطيــات  بــل شــمل غرهــا مــن العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحي
ــه مــن  ــا فــرط الله في ــذي م ــم ال ــا يجــري في القــرآن الكري ــل مثل ــة، إلا أن التأصي الفكري
ــري  ــد يج ــذا نج ءٍ﴾، ك ــنْ شَْ ــابِ مِ ــا فِي الْكِتَ طْنَ ــا فَرَّ ــالى: ﴿مَ ــه تع ــاء في قول ــا ج شء ك
ءٍ أحْصَيْنـَـاهُ فِي إمَِــامٍ مُبـِـنٍ﴾، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل  مجــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ
الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا 
تخصصــوا فيــه حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديــث العــترة النبويــة 
)عليهــم الســلام( فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن 

ــة. ــم والعــترة النبوي ــم والــدلالات في القــرآن الكري والقوانــن والقواعــد والمفاهي

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات العلميــة 
المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســلام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـ)سلســلة الدراســات 
والبحــوث( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الكتــب وإصدارهــا ونشرهــا في داخــل العراق 
وخارجــه بغيــة إيصــال هــذه العلــوم إلى الباحثــن والدارســن وإعانتهــم عــى تبــن هــذا 
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العطــاء الفكــري والانتهــال مــن علــوم أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( والســر عــى 
هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولــا المتعــددة.

ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدينــا إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي ســعى 
ــه الســلام(  وأســبقيته في علــوم كثــرة،  ــادة الإمــام عــلي )علي الباحــث فيهــا إلى تتبــع ري
ــل  ــن كلام في ح ــلام(  م ــه الس ــه )علي ــا ورد عن ــبر م ــات، ع ــاء والرياضي ــا في الفيزي منه
ــذل  ــد ب ــزاء فق ــل الج ــزاه أفض ــث وج ــق الله الباح ــوم، وف ــك العل ــدة في تل ــائل معق مس

ــا وعــى الله أجــره. جهــدًا طيبً

                 السيد نبيل الحسني الكربائي
              رئيس مؤسسة علوم نهج الباغة
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مقدمة الكتاب

عندمــا يقــرأ القــرآن الكريــم، يلاحــظ القــارئ مبــاشرة أن الدعــوة الإليــة 
للتحصيــل العلمــي هــي دعــوة ســاوية صريحــة لأهــل الأرض جميعــا ذكرانــا وإناثا، 
بــل ســيدرك أيضــا إن المنطــق القــرآني يؤكــد حــالا مفادهــا أن الإنســان كلــا ازداد 
في علومــه ومعارفــه ســيزداد إيانــه بــالله، وذلــك لأن قوانــن وحقائــق المخلوقــات 
ســتقود بــلا ريــب، إلى الإقــرار بوحدانيــة الخالــق وعظمتــه. فعندمــا يقــول الله 
ــمَ يَْشَــى اللهََّ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَءُ)))،هــذا  ــبحانه وتعــالى في محكــم تنزيلــه إنَِّ س
يعنــي أن هنــاك ارتباطــا قويــا بــن العلــم والعبــادة، أي بــن المعرفــة والتوحيــد لأن 

العلــم هــو معــراج العقــل إلى اليقــن. 

يــرى الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، وانطلاقا مــن هــذه الحقيقــة القرآنيــة الثابتة، 
بــأن العلاقــة بــن ارتقــاء العقــل وارتقــاء الــروح هــي أســمى علاقــة وأقــر طريــق 
للوصــول إلى الحــق، وان ذلــك لــن يحــدث مــا لم يقــترن الـــعلم والمعرفـــة بالإيــان 
ــاد،  ــخ، واقتص ــه، وتاري ــن فق ــام، م ــم العـ ــا العل ــود هن ــعلم المقص ــل. والـ وبالعم
وسياســة، وطــب، وهندســة، وفيزيــاء، وكيميــاء، ورياضيــات، ولغــة وغرهــا مــن 

العلــوم))(. 

لقــد كان الإمــام عــلي )عليــه الســلام( منحــة إليــة ونعمــة ســاوية، منحهــا الله 
ــا لــكل الأنــام، ومصباحــا  ســبحانه للبشريــة والإســلام، حتــى صــار نبراســا هادي

))(  سورة فاطر – آية 8). 
))(  الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر، ص486
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ــاب  ــب ب ــى لق ــاز ع ــد ح ــكان))(. وق ــان وم ــال، في كل زم ــم والأجي ــا للأم مضيئ
مدينــة العلــم بقــول معلمــه ومربيــه الرســول الأعظــم محمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه(، »أنــا مدينــة العلـــم وعــي بابهــا، فمــن أراد العلــم فليــأت بابــه«))). فقـــد شــبه 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( علمــه بالمدينــة المحصنــة التــي لا يطمــع طامــع في 
ــه الســلام( مقــام البــاب  ــا )علي دخولــا والوصــول إليهــا إلا مــن بابهــا وأقــام علي
ــام عــلي مــن  ــع الإم ــن موق ــه فب ــه مــن ناحيت ــه ويوصــل إلي ــح مــن جهت ــذي يفت ال

ــه())(. ــه وآل الرســول )صــى الله علي

مــن الصعــب معرفــة وتحديــد علــم الإمــام )عليــه الســلام( والإحاطــة بــه، لأنه 
ــل،  ــز وج ــن الله ع ــول م ــم الرس ــه(، وعل ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــم الرس ــن عل م
ــالى.  ــد الله تع ــن عن ــة م ــل بالإفاض ــل ب ــاب والتحصي ــق الاكتس ــن طري ــس ع ولي
وفي القــرآن الكريــم كثــر مــن الآيــات التــي تــرح بــأن علــوم الأنبيــاء مــن عنــد 
الله تعــالى عــن طريــق الإفاضــة والإلقــاء في القلــب)4(. فقــد أحــاط الإمــام )عليــه 
الســلام( بالمعرفــة، في وقــت لم يكــن لــا نــشر ثقــافي أو ســبب إعلامــي، مــن دون أن 
تحيــط بــه، وأدركهــا مــن دون أن تدركــه بنــشر ثقــافي. وعــاش )عليــه الســلام( في 
مجتمــع لم يدركــه، وفي حقبــة زمنيــة لم تصــل إلى شــأوه. ســبق زمنــه وأراد أن يواكبــه، 
بقــوة العــزم والإرادة، وبعــزة الإخــلاص والعقيـــدة، فلم يكتب للزمـــن أن يواكبـــه 

))(  الأعجاز العلمي عند الإمام علي، ص5.
))(  أسد الغابة في معرفة الصحابة – ج4، ص95.

))(  الأداء البلاغي في الحديث الشريف، ص80
)4(  علي من المهد إلى اللحد، ص)0)
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فتكالبـــت عليـــه الخطـوب واشتـدت عليـــه المحن))(، لأن هناك من حمل غيظ الدنيا 
عــى الإمــام عــلي )عليــه الســلام(.. فهــو المقــرب مــن رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( وهــو ســند المحرومــن، المحبــوب مــن المســلمن، عــون الضعفــاء، والقريــب 
مــن البســطاء، المجاهــد المهيــب التقــي، القــاضي العــادل القــوي، الشــجاع الفقيــه 
الكمي،الحليــم العــافي النقــي، الزاهــد المفكــر الــولي والكريــم المعطــاء الســخي))(. 
يقــول الأســتاذ روكــس العزيــزي، إن الإنســان إذا تفــوق في مجــال واحــد، اعتــبره 
النــاس عظيــا مــن العظــاء، فكيــف هــو الحــال مــع أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(، 
الــذي كان مميــزا وعظيــا في كل ميــدان ومجـــال؟ وعقــب العزيـــزي، عــى هــذا 
الكمـــال والتكـــامل في شــخصية الإمـــام عــلي )عليــه الســلام( بقولــه ))إن الإمــام 
ــال المقبلــة ستكشــف في شــخصيته  عــلي ســبق عــره بمئــات الســنن، وان الأجي

الفــذة عنــاصر جديــدة مــن العظمــة، وفي علومــه وخطبــه أسرارا تحرهــم((.

إذن، فعلــوم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ومعارفــه المنتــشرة بغــزارة في خطبــه 
ووصايــاه وأقوالــه، ســيكون لــا شــأن كبــر في المســتقبل، وإذ إن كل جيــل ســيفكك 
شــيئا مــن رموزهــا وأسرارهــا حتــى تعــرف كل الأجيــال اللاحقــة مــا هــو حجــم 
الخســارة التــي منيــت بهــا الإنســانية بخســارتها ذلــك الإمــام العظيــم الــذي لم يقــدر 

حــق قــدره بــن قومــه كــا قــال الفيلســوف جــبران خليــل جــبران))(. 

ــة،  ــوم الطبيعي ــلام( للعل ــه الس ــلي )علي ــام ع ــارات الإم ــر إش ــن ذك ــة م والغاي
ــون  ــن يحارب ــت للذيـ ــو أن نثب ــبقته، ه ــي س ــب الت ــاب أو الكت ــذا الكت ــواء في ه س

))(  ملامح من عبقرية الإمام )عليه السلام(، ص)).
))(  نهج البلاغة صوت الحقيقة، ص9)

))(  الإمام علي أسد الإسلام وقديسه – ص07)
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ــى  ــوم ع ــام ويق ــن ق ــلام دي ــة، أن الإس ــة الحديثـ ــوم الطبيعيـ ــم العلـ ــلام باس الإس
ــوا في  ــه الســلام( كان العلــم، وأن أئمــة المســلمن وعــى رأســهم الإمــام عــلي )علي
طليعــة العلــاء الذيــن عالجـــوا كثــرا مــن مباحث العلـــم ومســائله المعقــدة، ولنؤكد 
ــن  ــه، لم يك ــلمون علي ــل المس ــذي أقب ــه وال ــلام إلى طلب ــا الإس ــذي دع ــم ال أن العلـ
مختصــا بالعلــوم الدينيــة والشرعيــة فحســب، بــل دعــا إلى طلــب العلــوم الطبيعيــة 
ــا  ــى م ــل ع ــبر دلي ــو أك ــة ل ــوم الطبيعي ــل العل ــلام في حق ــراث الإس ــا، وأن ت أيض

ــول))(.  نق

يقــول العقــاد: قَــلَ أن ســمعنا بعلم مــن العلوم الإســلامية أو القديمة لم ينســب 
إليــه، أي للإمــام عــلي )عليــه الســلام(، وقَــلَ أن تحــدث النــاس بفضــل لم ينحلــوه 
إيــاه وقَــلَ أن توجــه الثنــاء بعلــم إلى أحــد مـــن الأوائــل إلا كانــت لـــه مســاهمة فيــه. 
ويقـــول أيضا: يجوز لنـــا أن نسمي الإمـــام علـــي أساســــا صالحا لموسوعة المعارف 

الإســلامية في جميــع العصــور))(.

ــلام(  ــه الس ــلي )علي ــام ع ــارات الإم ــن إش ــزءا م ــت ج ــاب تناول ــذا الكت في ه
ــان،  ــاة الإنس ــة في حي ــن أهمي ــوم م ــذه العل ــا ل ــط،  لم ــات فق ــاء والرياضي في الفيزي
ــه  ــلي )علي ــام ع ــم الإم ــوال وحك ــب وأق ــاء في خط ــم والعل ــر العل ــبقتها بذك وس
الســلام( والتــي مــن خلالــا نلاحــظ أهميتهــا أي العلــم والعلــاء، عنــده. وســوف 
ــام  ــة للإم ــارات الريادي ــص بالإش ــول، الأول يخت ــة فص ــى ثلاث ــاب ع ــم الكت أقسَ
للعلــم والعلــاء، والثــاني للإشــارات الرياديــة للإمــام في الفيزيــاء، والأخــر، 

))(  أبو تراب - ص)))
))(  عبقرية الإمام علي  ص9) و ص94).
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للإشــارات الرياديــة للإمــام في الرياضيــات. 

ســأتجرأ وأكتــب عنــك يــا ســيدي ومــولاي يــا أمــر المؤمنــن وأنــت الــذي لا 
يعرفــك إلا خالقــك ونبيـــك، فقــد قـــال الرســول الكريـــم )صــى الله عليــه وآلــه( 
إليـــك »يــا عــي مــا عرف الله إلا أنـــا وأنـــت، ومـــا عرفنــي إلا الله وأنــت، وما عرفك 
إلا الله وأنــا«))(، وعنــه )صــى الله عليــه وآلــه( »يــا عــي مــا عــرف الله حــق معرفتــه 
غــري وغــرك، ومــا عرفــك حــق معرفتــك غــر الله وغــري«))(. وبالمعنــى نفســه، 

قــال )صــى الله عليــه وآلــه( »مــا عرفــك يــا عــي حــق معرفتــك إلا الله وأنــا«))(.

ــزان  ــل في مي ــذا القلي ــل ه ــال الله أن يجع ــيدي، وأس ــك س ــذر من ــرا، أعت وأخ
ــل.  ــز وج ــاه ع ــوة إلى رض ــي خط ــه ارتق ــن خلال ــلَي م ــناتي لع حس

))(  مختــر بصائــر الدرجــات ص 5))، مشــارق أنــوار اليقــن ص)))، موســوعة الإمــام عــلي، للريشــهري 
ج8، ص85)

))(  المناقب لابن شهر اشوب: )/ 67)، موسوعة الإمام علي للريشهري: ج8، ص85).
))(  إرشاد القلوب ص 09)، موسوعة الإمام علي للريشهري ج8، ص85)
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).): الإمام علي )عليه السلام( والعلم 

لا شــك في أن العلــم فضيلــة وكــال، ويعــترف البــشر بشرفــه، ويفضــل العــالم عــى 
ــة  ــن فضيل ــلام ع ــكت الإس ــاس لم يس ــذا الأس ــى ه ــد، وع ــرة لا بالتقلي ــل بالفط الجاه
العلــم والعــالم، فقــد قــال الله ســبحانه في كتابــه العزيــز قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُونَ 
ــمَ  ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ــمْ وَالَّذِي ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ــعِ الله الَّذِي ــه يَرْفَ ــونَ))( وقول ــنَ لَا يَعْلَمُ وَالَّذِي
ــم فريضــة  ــه( »طلــب العل ــه وآل ــال الرســول الأعظــم )صــى الله علي ــاتٍ))(. وق دَرَجَ
عــى كل مســلم«))) وفي مصــادر أخــرى إضافــة كلمــة )ومســلمة()4(. فالقــرآن الكريــم 
يشــر إلى مزيــة العلــم وقيمتــه وكرامتــه في كثــر مــن الآيــات، ويثنــي عــى كل مــن أوتي 

العلــم نصيبــا)5(.  

الــكلام عــن العلــم بتنوعاتــه وتشــعباته وروافــده هــو بــلا شــك حديــث شــيق عــن 
جــزء مهــم مــن مســرة التاريــخ الإنســاني العــام. فالعلــم وجــه مــن وجــوه الثقافــة، شــأنه 
في ذلــك شــأن الأدب والتاريــخ والمعتقــدات الروحيــة والعــادات والتقاليــد التراثيــة 

))(  سورة الزمر – آية 9.
))(  سورة المجادلة – آية )).

))(  ميزان الحكمة ج) ص)07) 
)4(  ميزان الحكمة ج) ص)07)، بحار الأنوار ج67 ص68، الفوائد الطوسية ص )40).

)5(  علي من المهد إلى اللحد، ص)0).
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والأفــكار الفلســفية التــي تتضافــر جميعهــا مــن أجــل تشــكيل هيــكل الثقافــة العامــة لــكل 
شــعب مــن الشــعوب))(.

لقــد أدَى المســلمون دورًا رياديـًــا في عمليـــة تجذيـــر البحــث العلمــي فـــي المجتمــع 
الإســلامي، ومــن ثــم الســعي لنقــل وتفعيــل مكتشــفاتهم وصناعاتهــم في الأراضي 
الجديــدة التــي وصلــوا إليهــا. كمـــا إن علــاء أوروبــا في نهضتهــم العلميــة المعــاصرة قــد 
ــة))(.  ــة العلمي ــر مــن المجــالات التصنيعي ــرا في كث ــا كب أدركــوا للمســلمن دورا علمي
ويلاحــظ القــارئ للقــرآن الكريــم، أن الدعــوة الإليــة للتحصيــل العلمــي هــي دعــوة 
ســاوية صريحــة لأهــل الأرض جميعــا، بــل ســيدرك أيضــا أن المنطــق القــرآني يؤكــد أن 
الإنســان كلــا ازداد في علومــه ومعارفــه ســيزداد إيانــه بــالله، وذلــك لأن إدراك قوانــن 
وحقائــق المخلوقــات ســيقود بــلا ريــب إلى الإقــرار بوحدانيــة الخالــق وعظمتــه،  فقــول 
ــا بــن  ــاك ارتباطــا قوي ــمَءُ))(، يعنــي أن هن ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِبَ ــمَ يَْشَــى اللهََّ مِ الله تعــالى إنَِّ
العلــم والعبــادة، بعبــارة أخــرى، بــن المعرفــة والتوحيــد لأن العلــم هــو معــراج العقــل 
إلى اليقــن. والعلــم هنــا ليــس هــو علــم الديــن والشريعــة فقــط، وإنــا هــو العلــم العــام، 

أي علــوم الديــن والدنيــا، في كل مياديــن المعــارف والعلــوم)4(. 

ــم  ــول الكري ــا الرس ــف به ــي وص ــة الت ــن الصف ــم م ــم أعظ ــزارة العل ــة لغ أي صف
)صــى الله عليــه وآلــه( الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وهــي قولــه »أنــا مدينــة العلــم وعــي 
بابهــا، فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب«)5(، فالعلــم يصــدر عنــه ومنــه يدخــل إليــه. وهــو 

))(  الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر، ص479.
))(  الإسلام والحضارة العربية، ص)6)

))(  سورة فاطر – آية 8)
)4(  الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر، ص486.

ــب        ــم في المناق ــه الحاك ــيوطي، وأخرج ــر للس ــع الصغ ــن الجام ــر ص07) م ــبراني في الكب ــه الط )5(  أخرج
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يحيــط بــكل علــم الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــو الــذي نقلــه إلى البشريــة وهــذا 
دليــل عــى غــزارة علــم عــلي )عليــه الســلام( فهــي مــن غــزارة علــم الرســول )صــى الله 
ــوا  ــذي تطرق ــر مــن ال ــم عدهــا كث ــة والعل ــون مــن المعرف ــام ل ــه(. وثمــة للإم ــه وآل علي
لصفاته في هذا العر أنها خـــوارق أو علـــم بالغيـــب، ولكـــن علمـــه ليس كـــذلك بـــل 
هـــو علـــم محـــض ومعرفـة صرفـــة ينحران في التـأمل في الإنســـان وإدراك كنهـه وسبـر 
غـــوره. فأشـــار )عليــه الســلام( إلى نظـريـــات علمية صحيحــة، وصفها عــن تأمل عميق 

للإنســان وصــدرت منــه عــن ســداد في الــرأي وســلامة وصــدق في التفكــر))(.  

الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( هــو في الحقيقــة والتاريــخ واحــد، ســواء 
ــو  ــارا، وه ــا وقه ــرا حي ــه ضم ــأن ل ــان ب ــة يذعن ــخ والحقيق ــه، فالتاري ــاه أم لم نعرف عرفن
أبــو الشــهداء والأحــرار، وهــو صــوت العدالــة الإنســانية، وشــخصية الــشرق الخالــدة. 
اليــوم وبعــد أربعــة عــشر قرنــا مــن عهــده، يحافــظ كلامــه عــى الحــلاوة والطلاوة نفســها، 
ــت  ــي كان ــك الت ــيس، تل ــف والأحاس ــك العواط ــها في تحري ــدرة نفس ــى الق ــك ع وكذل
لــه في عهــده، عــى الرغــم مــن كل مــا حــدث مــن تحــول وتغيــر في الأفــكار والأذواق 
والثقافــات، لأن كلاتــه لا تحــد بزمــان أو مــكان، بــل هــي عالميــة الوجهــة، إنســانية 
الــدف، مــن حيــث أنهــا تتجــه إلى كل إنســان في كل زمــان ومــكان.  ففكــر الإمــام )عليــه 
الســلام( تخطــى حــدود الزمــان والمــكان بحيــث أصبــح فكــرا خصبــا للباحثــن العالميــن 
الغربيــن والشرقيــن والمســتشرقن، ومــن هنـــا جـــاءت عالمية الإمـــام )عليه الســلام( لمـــا 
فـــي تلــك الشخصيـــة الفـريـــدة مـــن معـــاني الصـــدق والحكمــة، فهــو إمــام كــوني وليس 
ــداد  ــم امت ــت وكلامه ــل البي ــث أه ــلمن))(. فحدي ــى المس ــه ع ــرا في إمامت ــا مقت إمام

ج) ص 6)) من المستدرك.
))(  الإمام علي وفضائله، ص))-4)  

))(  الإمام علي في الفكر الاستشراقي العالمي، ص)
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لحديــث الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( إذ إن هنــاك ترابطــا« بــن مايقولــه النبــي الأكــرم 
ــف  ــل وظائ ــم يحم ــب، لأن كلامه ــال المخاط ــه وح ــل بيت ــه( وأه ــه وآل ــى الله علي )ص
إرشــادية وابلاغيــة وافهاميــة في آن واحــد... فراعــى الحديــث الشريــف ظاهــرة التلقــي، 

لأن الــدف الأســاس تعليــم المجتمــع))(.

ــا  ــة وصفاته ــا الخاص ــا ملامحه ــها ل ــة برأس ــة قائم ــلام( أم ــه الس ــلي )علي ــام ع الإم
المميــزة، ففــي أي المياديــن جئــت تتحــدث عنــه وجدتــه أروع إنســان وأكملــه عــى 
امتــداد سلســلة الوجــود البــشري وســعتها. فــان تحدثــت عنــه في مياديــن العلــم والمعرفــة 
ســتأخذك أفــكار نهجــه، ومــا يتضمــن مــن بلاغــة وفصاحــة إلى القــول، انه أفصــح الناس 
بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وأعلمهــم، بــل جــاء بــاب مدينــة علــم الرســول 
وعيبــة علمــه، إليــه ألقــت الشريعــة مقاليدهــا، فأعطــت عــن يديــه الخــرات والــبركات، 
فكــم مــن الشــبهات قــد دفــع وكــم مــن المعضــلات قــد جــى، وكــم مــن الأمــور الغامضة 
والألغــاز المعميــة قــد فتــق، انــك إذ تقــف أمــام كلاتــه تجدهــا فــوق كلام المخلــوق ودون 

كلام الخالــق كــا قيــل))(.

ــى  ــرب، حت ــل المج ــالم الفاض ــم إدراك الع ــلام( العل ــه الس ــلي )علي ــام ع أدرك الإم
ــدي  ــه، تهت ــا لأمت ــه نبراس ــى جعل ــه حت ــى طلب ــث ع ــالته، وح ــات رس ــن أولوي ــه م جعل
ــلام(  ــه الس ــار )علي ــه. أث ــه ومنافع ــرا في مرامي ــوره، وأوفى كث ــتضيء بن ــوابغه، وتس بس
نزعــة الســيادة وهــي نزعــة طبيعيــة في الإنســان ولكنــه أثارهــا في مكمــن العلــم إذ يرتفــع 
بــه حيــث يريــد أن يســود بجــدارة وســيادة العلــم هــي الســيادة الحقــة في عــرف الإمــام. 
وليســت الســيادة أن تحمــل العلــم فحســب بــل يــرى الإمــام )عليــه الســلام( أن تحملــه 

))(  الأداء البلاغي في الحديث الشريف، ص8))-9))
))(  الإمام علي منتهى الكال البشري، ص5.
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وتعمــل بــه. هــذه ســنته في ارتيــاد المعرفــة، وأســلوبه في نشرهــا. فليــس للعــالم إلا مــا أنفــق 
مــن علمــه ولم ينقصــه الإنفــاق شــيئا. 

ــة  ــه لصف ــه، ولم يحــث عــى طلب ــم لذات ــه الســلام( العل لقــد حمــل الإمــام عــلي )علي
مــن صفاتــه، أو لغنيمــة مــن ورائــه بــل نزَهــه وجــرده وجعلــه غايــة لا غرضــا لوصــول، 
فقولــه تعلمــوا العلــم و إن لم تنالــوا بــه حظــا فــلأن يــذم الزمــان لكــم أحســن مــن أن يــذم 

بكــم))(. 

ــم  ــتحقون، وأوفاه ــث يس ــم حي ــه فرفعه ــاء عنايت ــلام( العل ــه الس ــا وأولى )علي ك
حقهــم في التعظيــم والتقديــر لمــا يحملــون، فجعــل العــالم نبراســا يســتضاء بنــوره، 

ومصباحــا تجــى المعرفــة بســناء معارفــه، ومــن أراد الله بــه خــرا أقتبــس منــه))(.

نحــن لا نســتطيع أن نعــرف علــم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( لأن الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه( قــال لــه »يــا عــي مــا عــرف الله إلا أنــا وأنــت، ومــا عرفنــي إلا الله وأنــت، 
ــا. فــلا نســتطيع أن نحــدد علــم الإمــام ونحيــط  ــا«)))، كــا ذكرن ومــا عرفــك إلا الله وأن
بــه، لأنــه مــن علــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وعلــم رســول الله مــن الله تعــالى، 
ــذا  ــالى. وه ــد الله تع ــن عن ــة م ــل بالإفاض ــل ب ــاب والتحصي ــق الاكتس ــن طري ــس ع ولي
ــح  ــق الصحي ــو الح ــل ه ــه، ب ــل إلي ــال للباط ــوبه شء، ولا مج ــم لا يش ــن العل ــوع م الن

الصــدق المطابــق للواقــع)4(.

إن علــم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( لا يحــدد فهــو فــوق التحجيــم والتحديــد، إذ 

))(  ربيع الأبرار ج4 ص6)، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج0) ص54).
))(  ملامح من عبقرية الإمام علي  ص6).

))(  مشارق أنوار اليقن ص )))  و مختر بصائر الدرجات ص400.
)4(  علي من المهد إلى اللحد، ص)0)-04).
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ــي،  ــم الإل ــرع في العل ــه(. وب ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس ــخص بع ــم ش ــو أعل ه
وهــو أشرف العلــوم القرآنيــة، بشــكل لا نظــر لــه، وهــذا نهــج البلاغــة يزخــر بدقائــق 
هــذا العلــم وتفصيلاتــه، بينــا لا نجــد أحــدا مــن أقرانــه قــد تجــرأ فتكلــم بكلمــة في هــذا 
ــم  ــر العل ــه مضام ــذ من ــه( وأخ ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــب الرس ــو ربي ــار))(، فه المض
فالمتتبــع لحديــث الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( وأهــل بيتــه )عليــه الســلام( يجــد لمســة 
ــى  ــز ع ــم إن ركَ ــايكلوجية أن المتعل ــة الس ــق النظري ــى وف ــروف ع ــن المع ــة، فم اعجازي
شء ضعــف الجانــب الأخــر عنــده، فــان ركَــز عــى المضمــون ضعــف الشــكل وهكــذا 
ــه  ــه( وال بيتـ ــه وآل ــى الله علي ــول  )ص ــث الرس ــد في حدي ــر لا يوج ــذا الأم ــن ه في ح
)عليــه الســلام(، إذ يـــأتي السيـــاق متكامــلا« فنيــا« ويحمــل معه وظائـــف تتنـــوع بحســب 

ــا))(.   مناطاته

ومــن بحــث في علــوم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يــرى انــه يملــك كــا هائــلا مــن 
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــت. فالإم ــك الوق ــة في ذل ــا حمل ــب ل ــي لم يص ــة الت ــوم الطبيعي العل
ظاهــرة اســتثنائية في تجاوزهــا حــدود الزمــان وفي اخــتراق حــدود العقــل البــشري الجبار. 
ــم نفــس  ــه الســلام( صــورة عالـ ــرون في الإمــام عــلي )علي ــن مســيحين ي ــاك مفكري هن
وطبيــب روح، ومنهــم مـــن رأى فيــه صــورة عالـــم فيزيـــاء قـــادر عــى إدراك كثــر مــن 
النظريــات التــي تتعلــق بطبيعــة المــواد وبحركتهــا وبــكل مــا لــه علاقــة بطبيعـــة ومضمون 
ذلــك العلــم. ويــرى بعــض منهــم، إن الإمــام )عليــه الســلام( كان عالمــا بارعــا في علــوم 
الرياضيــات والحســاب والكيميــاء، كــا أن بعضهــم أعتــبر الإمــام )عليــه الســلام( أول 
مــن تكلــم عــن ريــادة الفضــاء وعــن إمكانيــة الحصــول عــى الطاقــة الكهربائيــة مــن المــاء، 

))(  الإعجاز العلمي للبيضون  ص0).
))(  الأداء البلاغي في الحديث الشريف، ص0)).
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وغرهــا))(.

ــالم  ــلام( ع ــه الس ــا )علي ــام عليً ــلهب الإم ــري س ــيحي ن ــتاذ المس ــدَ الأس ــد ع فق
ــم  ــة رؤيته ــراء وكيفي ــادة والأم ــد كالق ــل والعق ــل الح ــوس أه ــى بنف ــرا« حت ــس خب نف
وتقييمهــم للأمــور مثلــا هــو أيضــا عــالم بطبيعــة نفــوس الرعيــة وكيــف يفكــرون وكيــف 
ينظــرون إلى مــن هــم فوقهــم مــن الــولاة والحــكام. لذلــك فهــذا المفكــر يقــول إن خطــب 
وكتــب وحكــم الإمــام )عليــه الســلام( تصلــح أن تكــون دســتورا نموذجيــا لكيفيــة إدارة 

الحكومــات، وتصلــح كنــاذج لوصايــا أخلاقيــة))(.

في كتــاب الإمــام عــلي صــوت العدالــة الإنســانية، كلام عــن العلــوم الطبيعيــة 
والكونيــة عنــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بشــكل مســهب وبأســلوب جــذاب وبديــع، 
ــموليا  ــى ش ــا معن ــد أعطاه ــددة، فق ــا المتع ــة ودلالاته ــى الحكم ــن معن ــم ع ــا تكل وعندم
عامــا. لذلــك أعتــبر المؤلــف مــكان الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مــن علــوم الحكمــة هــو 
الســنام الأعظــم، فقـــد قـــال » والحكمــة... إنمـــا هــي مـــن آثـــار الإمـــام عــلي. فــان لــه في 
ذلــك مــا يجعــل لــه مركــزا جليــلا بــن حكــاء الأمــم وأفــذاذ التاريــخ... وقــد كان لــذه 
ــاني  ــع إنس ــا بطاب ــلامية وفي طبعه ــة الإس ــه الثقاف ــر في توجي ــغ الأث ــة أبل ــة العلوي الحكم

ــد الله وعــلي بــن أبي طالــب))(. ــان: محمــد بــن عب مصــدره في الدرجــة الأولى اثن

تحــدث الأســتاذ ســليان كتــاني عــن علــوم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مــن خــلال 
ــه  ــتعداده وقابليات ــل اس ــتوعب، بفض ــتطاع أن يس ــذي اس ــم ال ــه العظي ــن عقل ــه ع حديث
ــة ذلــك الكــم الائــل مــن العلــوم والمعــارف، فضــلا« عــن بقيــة  ــة الإلي وبفضــل العناي

))(  الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر، ص487 -488.
))(  في خطى علي، ص44).

))(  الإمام علي صوت العدالة الإنسانية- ج)، ص)0)
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الخصــال والصفــات التــي لم تجتمــع كلهــا في أحــد ســواه. فقــد صــور الكتــاني، بصــورة 
ــه الســلام(قائلا »هــذا  ــه فكــر الإمــام علي)علي ــذي يمثل ــة رائعــة، العقــل المجــرد ال أدبي
العقــل المصفــى مــن تربــة الجســد، كــم تصفــى الــراح مــن خشــب الــدوالي، كــم يصفــى 
العبــر مــن خصــل الرياحــن... هــو الــذي ينتهــي فكــرا، كــم تنتهــي الــراح نشــوة، كــم 
ينتهــي العبــر شــذا... مــن ذلــك المعــدن الطيــب كفكفــت شــخصية الإمــام مســتكملة 
كل مقوماتهــا، شــخصية بــرز العقــل فيهــا الســيد المطلــق، فــإذا هــي منــه كــم هــي الديمــة 

مــن الغــمم، تســتمطره فينهمــر بهــا انســجاما بانســجام«))(.

لقــد أعتــبر الأديــب خليــل فرحــات))(، أن علــوم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
هــي المفاتيــح المبــاشرة لــكل مجاهيــل الحيــاة بــكل جوانبهــا الخفَيــة والمعقَــدة، واعتــبر 
أيضــا أنــه مــا مــن علــم صعــب اســتغلق عــى النــاس في زمنــه )عليــه الســلام( إلا 
كان عــلي هــو الفاتــح لــه، فتتهــاوى أبــواب العلــوم المســتغلقة أمامــه كــا هــوى بــاب 

خيــبر عــى يديــه الكريمتــن. ويختــم فرحــات قولــه بالبيــت الشــعري التــالي:

هو العالم المعلوم لولاك ما نما       ولم يفر مجهول لو أنك لم تفر 

إن الــذي فكــر فيه الإمـــام علي )عليه الســلام( وتأملـــه وقالـــه وعملـــه لو غيض 
مـــن فيـــض خصائصـــه وخصالــه. لأن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( هو الوعــاء الذي 
ــام  ــوال الإم ــب وأق ــا إن خط ــي. ك ــرآن الإل ــوم الق ــه عل ــج ب ــه وتندم ــكب في تنس
)عليــه الســلام( التــي تحتــوي عــى حقائــق علميــة ناتجــة مــن تأمــل وتفكــر بإبداعــات 
الخالــق العظيــم، هــي تأكيــد عــى دعــوة قرآنيــة علميــة تدعــو الإنســان لاستكشــاف 

))(  علي نبراس ومتراس، ص7)).
))(  في محراب علي، ص)).
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عالمــه المحيــط بــه وتحثــه عــى الغــوص في أعــاق ذاتــه كــي يــدرك أن العلــم هــو حقــا 
المعــراج إلى اليقــن. كــا إن الإمــام )عليــه الســلام( كان يحــث المســتمع إليــه أن يعمــل 
ــاج إلى  ــي تحت ــوم الت ــن العل ــام ع ــة اللث ــق وإماط ــف الحقائ ــل كش ــن أج ــه م حواس
المراقبــة والملاحظــة والتأمــل والتفكــر وربــا أحيانــا إلى التجربــة مــن أجــل الوصــول 
إلى النتيجــة المرجــوة، وبعــد كل ذلــك، كان يحثــه ويدفعــه للإقــرار بوجــود وبعظمــة 
واجــب الوجــود. وهــذا نهـــج قــرآني بحــت يـــقوم عــى التعامـــل مــع العقــل، لا عــى 

التعامــل مــع الانفعــال ولغــة العواطــف والظنــون))(.

ــه، أن في  ــلام وقديس ــد الإس ــلي أس ــام ع ــه الإم ــس في كتاب ــف روك ــرى المؤل ي
وصايــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وأقوالــه مــا هــو كاف لصياغــة الدســتور 
ــن الصناعــة والتجــارة في عمــوم المجتمعــات الإنســانية،  ــل لقوان الأكمــل والأمث
ــه  ــت علي ــد دل ــة فق ــارة والصناع ــه بالتج ــا علم ــك: »أم ــن ذل ــبرا ع ــال مع ــد ق فق
وصايــاه التــي تصلــح أن تكــون دســتورا في كل زمــان لوقايــة المجتمــع مــن الــرق 
الاجتاعــي ولعلهــا خــر عــلاج لمشــكلة الفقــر« كــا إن الأســتاذ روكس، يذكــر  بأن 
الــتراث الثــر للإمــام عــلي )عليــه الســلام( كان يحــوي الكثــر مــن الوثبــات الفكريــة 
ــل  ــه مث ــدن وصحت ــلامة الب ــخ، وس ــار والتاري ــوم الآث ــق بعل ــي تتعل ــة الت الإبداعي
ــوم  ــل عل ــدا، مث ــر تعقي ــة وأكث ــر خصوصي ــوم أكث ــة إلى عل ــة، إضاف المناعــة والوقاي
الميكانيــك والآلات وحركتهــا، كــا كان لعلــم المــال والاقتصــاد نصيــب وافــر مــن 
ذلــك الــتراث الفكــري العظيــم الــذي خلفــه الإمــام عــلي )عليــه الســلام( للأجيــال 
اللاحقــة. كمـــا إن العزيــزي لم يســتبعد أن يكــون الإمـــام عــلي )عليــه الســلام( هــو 

))(  الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر، ص487 -488.
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الســباق إلى فكــرة ريـــادة الفضــاء، كــا وأنــه قــد أكــد مــن خــلال دراســته المعمقــة 
لكتــاب نهــج البلاغــة أن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( هــو أيضــا أول مــن أشــار إلى 
حركــة الكــرة الأرضيــة واهتزازاتهــا واضطراباتهــا الجيولوجيــة وغرهــا))(. للإمــام 
عــلي )عليــه الســلام( أيضــا بصــات لا تنســى في علــم مهــم أشــار إليــه في وصايــاه 
العلميــة، هــو علــم الكيميــاء، أو مــا يعــرف قديــا بعلــم الصنعــة))( والــذي أنتقــل، 

شــأنه في ذلــك شــأن العلــوم الأخــرى، إلى الأئمــة مــن ولــده )عليــه الســلام(. 

يــرى المفكــر والكاتــب جــورج جــرداق، إن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( هــو 
ذاك الإمــام العــالم الــذي أمعــن النظــر فـــي كـــل حــرف وفي كل كلمــة مــن كتــاب 
الله الحكيــم إمعانــا دقيقــا يجعــل مــن كتـــاب السمـــاء كتابــا جديــرا بالتأمــل والتفكر 
العميــق في كـــل مــا جـــاء فيه مـــن أحكـــام وحكـــم وعـــلوم وأخبــار ومعــارف تفيد 
الإنســان وتفتــح لــه نوافــذ فكــره عــى حقائــق الوجــود، وتعمــل عــى رفعــه وترقيته 
ــول  ــا يتح ــن هن ــاوية. وم ــاة الس ــتوى الحي ــة إلى مس ــاة الأرضي ــتوى الحي ــن مس م
ــراه البعــض، شريعــة تهتــم  ــه، كــا ي ــه الســلام( بالديــن مــن كون الإمــام عــلي )علي
ــه موضوعــا للفكــر المحــض والدراســة  ــة إلى كون فقــط بالفقــه والأحــكام الشرعي

الخالصــة والتأمــل البعيــد))(.  

كان أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( إمامــا موســوعيا أحــاط بالكثــر مــن 
ــة  ــد حــدود المعرف ــه لم يتوقــف عن ــن العلــوم، لكن ــق المفــردة في معظــم ميادي الحقائ
المجــزأة والمفككــة، بــل عمــد إلى ترتيــب وبنــاء تلــك الحقائــق والثوابــت العلميــة 

))(  الإمام علي أسد الله وقديسه، ص77 و ص06).
))(  سلوني قبل أن تفقدوني- ج)، ص)7).

))(  الإمام علي صوت العدالة الإنسانية- ج)، ص99.
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مــن أجــل التوصــل إلى الأســس الســليمة لتلــك الفــروع المختلفــة مــن العلــوم. كــا 
إن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( كان دائــا يؤكــد عــى أنــه لا يمكــن لأي إنســان أن 
ــه  ــة التفكــر ومنهجيت ــم كيــف يفكــر، فكيفي ــة إلا بعــد أن يتعل يحصــل عــى المعرف
ــاء  ــن العل ــد م ــده العدي ــا يؤك ــذا م ــر، وه ــك التفك ــج ذل ــن نتائ ــة ع ــل أهمي لا تق
والمفكريــن والفلاســفة المعاصريــن، إذ أثبــت التاريــخ العلمــي أنــه لا معرفــة دون 
ــى  ــر ع ــن للس ــي الملائم ــري والمنهج ــتعدادين الفك ــوم دون الاس ــج ولا عل منه
طريــق اكتشــاف الكثــر مــن الحقائــق العلميــة. إن هــذا الفكــر الفلســفي والعلمــي 
ــكل  ــلام( بش ــه الس ــلي )علي ــام ع ــدر الإم ــل ص ــل داخ ــذي كان يتفاع ــم ال العظي
دائــم هــو الــذي جعلــه يــدرك الكثــر مــن الحقائــق العلميــة والقوانــن الاجتاعيــة، 
فــكل حركــة مــن حــركات الإمــام عــلي )عليــه الســلام( كانــت قائمــة عــى ضرورة 
اكتســاب المزيــد مــن العلــم والفكــر، وكل مزيــد مــن الفكــر والعلــم كان يزيــد نــورا 

عــى نــور وعظمــة عــى عظمــة))(.

ــام  ــر الإم ــانية، فك ــة الإنس ــوت العدال ــلي ص ــام ع ــاب الإم ــف كت ــي مؤل يعط
ــة أيضــا. فالعلــم  ــى أدبي ــل وحت ــة، ب ــه الســلام( أبعــادا فلســفية، وعلمي عــلي )علي
والتحصيــل العلمــي عنــد عــلي )عليــه الســلام( فــن وفلســفة، والأدب أيضــا 
فــن وعلــم، وحتــى الأدب فــلا يخــرج عنــد مــن دائــرتي الفلســفة والعلــم. ففكــره 
الإبداعــي الأصيــل عبــارة عــن صرخــات متلاحقــة تنطلــق مــن قلــب عبقــري يريد 
أن ينفــذ إلى الأشــياء حتــى يــرى أغوارهــا فيطمئــن إلى ذلــك الإدراك وحتــى يعقــل 
مــا تبايــن منهــا ثابتــا عــى قاعــدة، ومــا اختلــف منهــا نابعــا مــن أصــل، ومــا تباعــد 

))(  الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر، ص0)5-))5 و ص7)5.
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منهــا مضمونــا في وحــدة طرفاهــا الأزل والأبــد))(. 

فالعلــم عنــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، كــا يؤكــد جــرداق، هو فن وفلســفة 
وهــذا لا يجانــب الحقيقــة أبــدا، ولا يبتعــد عنهــا مطلقــا، لأن العلــم عنــده لمصلحــة 
الإنســان ولرفــع قيمتــه الإنســانية ومســتواه الوجــودي جســدا وروحــا، حســا 
وذوقــا. فالعلــم طريقــة هامــة وأســلوب صائــب لفهــم حقائــق الوجــود وأسراره، 
وهــو بنفــس الوقــت أســلوب متقــدم ومنهــج متطــور لتســخر واســتغلال نتائــج 
ــن  ــد م ــاري يؤك ــي حضـ ــلوب فن ــان بأس ــة الإنسـ ــبيل خدمـ ــارف في س ــك المعـ تل
خلالــه قيمــة العـــلم وقيمــة الإنســان ذي العقــل المكلــف بإزاحــة اللثــم عــن أسرار 

الكــون وعــن القوانــن التــي تحكمــه وتســيطر عليــه))(. 

وأختــم هــذا البنــد بعبــارات الأســتاذ جــورج جــرداق مــن مقالتــه التــي كتبهــا 
ــة  ــضرة العلوي ــودة في الح ــع أبي ج ــور بدي ــه الدكت ــا عن ــي ألقاه ــر والت ــوم الغدي بي
الشريفــة فكتــب: »الإمــام عــلي عمــلاق العقــل والقلــب والضمــر الــذي أخــترق 
بعبقريتــه حــدود كل مــكان وكل زمــان، والــذي وصفــه الفيلســوف اللبنــاني شــبلي 
الشــميل بقولــه: الإمــام عــلي عظيــم العظــاء، نســخة مفــردة لم يــر الــشرق لــا، ولا 
الغــرب، صــورة طبــق الأصــل، لا قديــا ولا حديثــا...، ليكــن فخرنــا في غدنــا كــا 
هــو فخرنــا في ماضينــا، والنظــر إلى المــاضي شء من النظر إلى المســتقبل. هــذا الإمام 
العظيــم حــاضر في زماننــا هــذا وفي كل زمــان، بنهجــه الــذي يحــوي نتاجــه الشــؤون 
ــة والإنســانية جميعــا والمعــروف بنهــج البلاغــة. لقــد كان عــلي،  ــة والروحي الفكري

))(  الإمام علي صوت العدالة الإنسانية-ج)،  ص06).
))(  الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر، ص9)540-5
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ــم، ووجــدان  ــم، وقلــب كري بخصائصــه جميعــا، وســوف يبقــى، في كل عقــل قوي
ســليم، ففــي كل إنســان حقيقــي وســويَ شء مــن عــلي، لا لقــوم ولا لديــن هــو 
للنــاس أجمعــن«))(. ولا غرابــة في كل مــا قيــل عــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، 
فقــد رضــع مــن ثــدي النبــوة صفاءهــا، وانتشــق مــن عطــر الرســالة أريجهــا، فامتــلأ 
كيانــه بهوائهــا، وامتــزج دمــه بنقائهــا، فــكان نتــاج الإســلام وثمــره، وإيــراق الخــر 

وكنــه، وســاحة الإنصــاف وقيمــه))(.  

).): م��ا قاله الرس��ول الأكرم محمد )صلى الله علي��ه وآله( والصحابة حول 
علم الإمام علي)عليه السلام(

  نشــأ عــلي بــن أبي طالب)عليــه الســلام( في بيــت يديــن بديانــة إبراهيــم 
النبــي )عليــه الســلام(، وتربــى عــى الشــهامة والنخــوة العربيــة وإكــرام الضيــف 
والشــجاعة ورجاحــة العقــل. فتــح عــلي بــن أبي طالــب عينيــه، في بيــت والــده، عــى 
ابــن عمــه محمــد، الــذي أصبــح فيــا بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(. منــه 
تعلــم أولى الكلــات، وأولى الخطــوات. ثــم أنتقــل معــه إلى بيتــه، فلــم يــزل عــلي مــع 
محمــد حتــى بعثــه الله تبــارك وتعــالى رســولا نبيــا، فتبعــه عــلي وآمــن بــه وصدقــه. 

ليــس صدفــة أن يربــى الإمــام عــلي في كنــف النبــي، بل تســديد إلــي وتوجيه لا 
مفــر منــه. فعــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( كان يتبع الرســول الأكــرم )صى الله 
عليــه وآلــه( إتبــاع الفصيــل أثــر أمــه وتعلــم منــه الصفــات الإليــة التــي أودعهــا الله 
في رســوله، بــاب مدينــة علــم الرســول الّــذي أخــذ مــن أحــكام الإســلام والعلــوم 

))(  موسوعة الموسم،مجلد )))، 5)0)، ص)50.
))(  نهج البلاغة صوت الحقيقة – ص0)
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عــى اختلافهــا. عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( كان موضــع ثقــة الله ورســوله، 
حيــث كان زوج ابنــة الرســول وســيدة نســاء العالمــن في الأولــن والآخريــن. عــلي 
بــن أبي طالــب الّــذي حكــم بســنة الله ورســوله وعــاش بــن النّــاس وجلــس عــى 

كــرسي القضــاء يحكــم بينهــم بالعــدل والإنصــاف))(. 

إذن نشــأ عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( في حجــر النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه(، ولم يفارقــه حتــى اختــاره الله إلى جــواره، وكان مــن ألصــق النــاس برســول 
ــد  ــه وفهــاً لرســالته. وق ــه(، ومــن أكثرهــم تطبّعــاً بأخلاق ــه وآل الله )صــى الله علي
ــة التــي عاشــها في رعايــة  تحــدّث الإمــام )عليــه الســلام( عــن تلــك الفــترة الذهبي
النبــيّ، ومــا لاقــاه مــن صنــوف الحفــاوة والتكريــم، وفي هــذا يقــول )عليــه الســلام( 
لقومــه: »وقَــدْ عَلِمْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ الله ) صــى الله عليــه والــه ( - باِلْقَرَابَــةِ 
نـِـي إلَِى صَــدْرِه -  الْقَرِيبَــةِ والْمَنزِْلَــةِ الْخصَِيصَــةِ - وَضَعَنـِـي فِي حِجْــرِه وأَنَــا وَلَــدٌ يَضُمُّ
ءَ  ْ ــيَّ ــغُ ال ــه - وكَانَ يَمْضَ نيِ عَرْفَ ــمُّ ــدَه - ويُشِ ــنيِ جَسَ ــه ويُمِسُّ ــي فِي فرَِاشِ ويَكْنفُُنِ
ــرَنَ الله  ــدْ قَ ــلٍ - ولَقَ ــةً فِي فعِْ ــوْلٍ ولَا خَطْلَ ــةً فِي قَ ــدَ لِي كَذْبَ ــا وَجَ ــه - ومَ ــمَّ يُلْقِمُنيِ ثُ
ــه  ــنْ مَلَائِكَتِ ــكٍ مِ ــمَ مَلَ ــاً أَعْظَ ــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِ ــنْ لَ ــه ( - مِ ــه وال ــه ) صــى الله علي بِ
- يَسْــلُكُ بِــه طَرِيــقَ الْمَــكَارِمِ - ومَحاَسِــنَ أَخْــلَاقِ الْعَــالَمِ لَيْلَــه ونَهـَـارَه - ولَقَــدْ كُنْــتُ 
ــه - يَرْفَــعُ لِي فِي كُلِّ يَــوْمٍ مِــنْ أَخْلَاقِــه عَلَــاً - ويَأْمُــرُنِي  بَــاعَ الْفَصِيــلِ أَثَــرَ أُمِّ بعُِــه اتِّ أَتَّ

ــدَاءِ بِــه«))(.  باِلِاقْتِ

لطالمــا جــاور عــلي ]النبــي محمــد صــى الله عليــه وآلــه[ في خلواتــه وســار عــى 

))(  وكالة تسنيم الدولية للأنباء.
))(  علي إمام المتقن، ص8).
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نهجــه، فقــد فتــح عينيــه عــى الطريــق التــي رســمها ابــن عمــه، وعــرف العبــادة أول 
مــا عرفهــا مــن صلاتــه، ونعــم بعطفــه وحنانــه وإخائــه. فــإذا هــو مــن محمــد مــا كان 
محمــد مــن أبي طالــب! وخفــق قلبــه أول مــا خفــق بحــب ابــن عمــه، ونطــق لســانه 
أول مــا نطــق بــا لقنــه إيــاه مــن رائــع القــول. لقــد كان التآخــي الروحــي بــن النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( وعــلي )عليــه الســلام( في أعــى مــدى، فقــد كان عــلي وارثــا 
لمزايــا الرســول، مصطبغــا بصبغتــه، أثــرا لديــه، حبيبــا إليــه، عظيــا في جنانــه وعــى 

لســانه))(.  

عنــي النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه( عنايــة بالغــة بتربيــة أخيــه وابــن عمّــه الإمــام 
)عليــه الســلام(، فغــرس في أعــاق ذاتــه صفاتــه الكريمــة ونزعاتــه الشريفــة، حتــى 
يحكــي طباعــه واتّجاهاتــه، ويقيمــه مــن بعــده علــاً لأمّتــه، ورائــداً لتبليــغ رســالته. 
وظــلّ الإمــام متأثّــراً بهــذه التربيــة الرفيعــة طيلــة حياتــه، ففــي أيّــام حكومتــه 
ــا  ــي تلازمه ــلطان الت ــم والس ــر الحك ــع مظاه ــاً جمي ــذاً تامّ ــذ نب ــة، نب ــه للأمّ وقيادت
الأبّهــة والاســتعلاء عــى النــاس، وعامــل نفســه كبقيّــة أفــراد الشــعب لا ميــزة لــه 
ــة عــى الإطــلاق،  ــخ البشريّ ــاني لــا في تاري عليهــم. وهكــذا كان عــلّي صــورة لا ث

ــه())(. ــه وآل ســوى الرســول )صــى الله علي

بــن أبي طالــب )عليــه  المؤمنــن عــلي  أمــر  كثــرة وعظيمــة هــي مناقــب 
الســلام(، هــي كنعــم الله عــز وجــل لا يمكــن إحصاؤهــا، بــل إدراك أنهــا أســاس 
لتموضــع الإنســانية في مرتبــة ســاحة الأخــلاق. ســرة عظيمــة للإمــام )عليــه 

))(  الإمام علي صوت العدالة الإنسانية-ج)، ص60 وص)6.
))(  موسوعة الإمام أمر المؤمنن للقرش-ج)، ص)7 -)7.
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الســلام( لا ترتبــط بمذهــب أو طائفــة أو فئــة، فــكل مــن عــرف عــلي ســواء أكان 
مؤمنــا بالإســلام أو بــأي ديــن آخــر، ســواء كان يديــن برســالة ســاوية أم لا يديــن، 
ســوف يشــعر بــأن هــذا الإنســان يُرجعــه إلى فطرتــه وإلى ذاته))(.وقــد تســببت هــذه 
الأقــوال مــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( في حــق الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
حقــد الحاقديــن وحســدهم وحملهــم غيــظ الدنيــا عــى الإمــام )عليــه الســلام())(.

و الآن أذكــر بعــض أحاديــث الرســول المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه( بحــق 
ــه الخاصــة بعلمــه و مــا  ــه الســلام( وســأقتر عــى بعــض أقوال الإمــام عــلي )علي

يتناســب وموضــوع الكتــاب.  

- قــال )صــى الله عليــه وآلــه( لابنتــه الزهــراء )عليــه الســلام(: »زوجــك خــر 
أمتــي، أعلمهــم علــم وأفضلهــم حلــم وأولهــم ســلم«))( 

- قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »أعلــم أمتــي مــن بعــدي عــي بــن 
ــب«)4(  أبي طال

ــاء  ــي عــي«)5(. والقض ــه(: »أقــى أمت ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص ــال رس - ق
مرتبــة عاليــة في الإســلام انــه منصــب الأنبيــاء والأوليــاء في حياتهــم ومنصــب 

ــوم.  ــن العل ــر م ــاج إلى كث ــه يحت ــم... ان ــد غيابه ــاء بع ــن والفقه المجتهدي

))(  وكالة تسنيم الدولية للأنباء
))(  نهج البلاغة صوت الحقيقة، ص8).

))(  جمع الجوامع للسيوطي ج6، 98).
)4(  المناقب للخوارزمي ص49، كنز العال ج6، ص)5).

)5(  الاستيعاب ج) ص8، الرياض النضرة ج) ص98)، ذخائر العقبى ص)8.
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ــه وآلــه(: »قســمت الحكمــة عــرة أجــزاء،  - قــال رســول الله )صــى الله علي
فأعطــي عــي تســعة أجــزاء والنــاس جــزءا واحــدا«))( 

- قال رسول الله )صى الله عليه وآله(: »أنا مدينة العلم وعي بابها«))(.

وبصيغــة أخــرى »أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا، فمــن أراد العلــم فليــأت 
البــاب«))(.

- قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »مــن أراد أن ينظــر إلى آدم في علمــه، 
وإلى نــوح في عزمــه، وإلى إبراهيــم في حلمــه، وإلى موســى في هيبتــه، وإلى عيســى في 

زهــده، فلينظــر إلى عــيّ ابــن أبي طالــب«)4(. 

ــه(: »عــي بــاب علمــي ومبــن مــن  ــه وآل ــول الله )صــى الله علي - قــال رس
ــاق«)5(. ــه نف ــمن وبغض ــه أي ــه، حب ــلت ب ــا أرس ــي وم ــدي لأمت بع

- قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »أقــدم أُمتــي ســلمً وأكثرهــم علــمً 
وأصحهــم دينــاً وأفضلهــم يقينــاً وأكملهــم حلــمً وأســمحهم كفــاً وأشــجعهم قلباً: 

عــي، وهــو الإمــام عــى أُمتــي«))).

))(  حلية الأولياء ج) ص65  و ابن عساكر في تاريخ دمشق، ج)4 ص84).
))(  الغديــر للأمينــي ج6 ص)6، مســتدرك الحاكــم ج) ص6))، الاســتيعاب ج) ص)46، ينابيــع المــودة 

للقنــدوزي ص65  و غرهــا الكثــر.
))(  أخرجه الطبراني في الكبر ص07) من الجامع الصغر للسيوطي، وأخرجه الحاكم في المناقب، ج) ص 

6)) من المستدرك،تاريخ ابن كثر ج7 ص59).
)4(  ينابيع المودة للقندوزي  ص44).

)5(  كنز العال ج6  ص56)، كشف الخفاء ج) ص04).
)6(  ينابيع المودة للقندوزي، ص76
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- قال رسول الله )صى الله عليه وآله(: »أنا دار الحكمة وعيّ بابها«))(.

- قال رسول الله )صى الله عليه وآله(: »عي خازن علمي«))(.

- قال رسول الله )صى الله عليه وآله(: »عي عيبة علمي«))(.

* أمــا صحابــة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( فأفاضــوا بالكثــر حــول علــم 
الإمــام عــلي )عليــه الســلام( نقتطــف أقــوال بعــض منهــم:

- ســأل ابــن عبــاس، حــبر الأمــة وعالمهــا عــن علمــه نســبة إلى علــم عــلي )عليــه 
ــم عــلي إلا كقطــرة في  ــم أصحــاب محمــد في عل ــا علمــي وعل الســلام( يقــول: وم

ســبعة أبحــر)4(. 

ــاس: علــم النبــي مــن علــم الله، وعلــم عــلي  ــن عب وفي صيغــة أخــرى، قــال ب
مــن علــم النبــي، وعلمــي مــن عــلي،: ومــا علمــي وعلــم الصحابــة في علــم عــلي إلا 

كقطــرة في ســبعة أبحــر )5(.

- قــال ابــن عبــاس: والله لقــد أعطــي عــلي بــن أبي طالــب تســعة أعشــار العلــم، 
وأيــم الله لقــد شــاركهم في العــشر العــاشر)6(. 

- قــال ابــن عبــاس: العلــم ســتة أســداس لعــلي خمســة أســداس وللنــاس 

))(  سنن الترمذي ج5 ص7)6.
))(  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج) ص448.

))(  الجامع الصغر للسيوطي ج4 ص56)
)4(  الاستيعاب ج ) - ص 8)

)5(  ينابيع المودة، ص70
)6(  الاستيعاب-ج)، ص40 و الرياض النظرة-ج)، ص94).
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ســدس وقــد شــاركنا في الســدس حتــى لــو أعلــم بــه منــا))(.

ــعة  ــلي تس ــي ع ــزاء، فأعط ــشرة أج ــة ع ــمت الحكم ــعود: قس ــن مس ــال اب - ق
ــا))(. ــد منه ــم بالواح ــلي أعلمه ــزءا، وع ــاس ج ــزاء والن أج
- قال ابن مسعود: أفرض أهل المدينة وأقضاها علي))(. 

النــاس  أعلــم  النبي)صــى الله عليــه وآلــه(: عــلي  قالــت عائشــة، زوج   -
بالســنة)4(.  

 - قــال عمــر بــن الخطــاب: عــلي أقضانــا)5(، وفي بعــض المصــادر قــال: أقضانــا 
عــلي)6( وقــال أيضــا: لــولا عــلي للــك عمــر)7(. 

- ســئل عطــاء أكان في أصحــاب محمــد أحــد أعلــم مــن عــلي؟ قــال لا والله مــا 
أعلمــه)8(.  

))(  مناقب الخوارزمي، ص55، فرائد السمطن- ج) الباب 68،ص69).
))(  كنز العال- ج5،ص56) و ص)40.

))(  الرياض النضرة -ج)،ص98)، تاريخ الخلفاء  لسيوطي،ص5)).
)4(  الصواعــق المحرقــة، ص76، الاســتيعاب- ج)،ص40، الريــاض النــضرة -ج)،ص)9)، مناقــب 

الخوارزمــي،ص54، تاريــخ الخلفــاء للســيوطي،ص5)).
النــضرة ج) ص89)  الريــاض  للســيوطي ص5))، حليــة الأوليــاء ج) ص65،  )5(  تاريــخ الخلفــاء 

ص)7. للجــزري  المطالــب  أســنى  وص44)، 
)6(  الاستيعاب ج) ص)4، تاريخ ابن عساكر ج) ص5))، مطالب السؤول ص0)

)7(  الاستيعاب ج) ص9)، الرياض النضرة ج) ص94)، مناقب الخوارزمي ص48، فيض القدير، ج4 
ص57)، السنن الكبرى ج7 ص)44، ذخائر العقبى ص)8، كفاية الكنجي ص05)، تفسر الرازي 

ج7 ص484، الدر المنثور ج) ص88) و ج6 ص40.
)8(  الاستيعاب ج) ص40.
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- قــال معاويــة لمــا بلغتــه وفــاة أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام(: لقــد ذهــب 
الفقــه والعلــم بمــوت عــلي بــن أبي طالــب))(.  

ــن أبي  ــال ســل عنهــا عــلي ب ــة فســأله عــن مســألة، فق - جــاء رجــل إلى معاوي
ــا أمــر المؤمنــن جوابــك فيهــا أحــب إلي مــن  ــال الرجــل: ي طالــب فهــو أعلــم، ق
جــواب عــلي، قــال معاويــة بئســا قلــت! لقــد كرهــت رجــلا كان رســول الله )صــى 
ــة هــارون  ــه، أنــت منــي بمنزل ــه( يغــزره بالعلــم غــزرا، ولقــد قــال ل ــه وآل الله علي
مــن موســى إلا انــه لا نبــي بعــدي. وكان عمــر إذا أشــكل عليــه شء أخــذه منــه))(.

إن كل هــذا يدلــل عــى إن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( حقــا وارث النبي وأحق 
النــاس بــه حيــا وميتــا فمــن مثلك يــا أبا الحســن وأنت بـــاب المدينــة وإمــام المؤمنن. 
هـــذه الشــهادات تعلـــن للنـــاس إن عليــا )عليــه الســلام( أعلــم البريــة وأجدرهــا، 
انــه أكفأهــا وأعظمهــا، هــذا عــلي الــذي مــا عجــز عــن مســألة قــط ولا ســوّف في 
جـــواب مشكلـــة أبــدا، لقــد توالــت مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الســنن 
التــي تشــيد بعلــم علـــي، ووردت الأخبــار التــي أبانــت علــوَ كعبــه ورفيــع منزلتــه. 
فعــلي هــو أعلــم أصحــاب النبي)صــى الله عليــه وآلــه(، وانــه )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأصحابــه الذيــن عايشــوا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عرفــوا ذلــك ولمســوه، فلــذا 
ــه الســلام( وتقدمــه عــى ســائر المســلمن، وقــد كان  ــة عــلي )علي صَرحــوا بأعلمي
ــه باهــرة. إن أعلميــة عــلي لم تخــف  برهــان ذلــك ســاطعا وآياتــه واضحــة وعلامات
عــى أحــد، وقــد برهنــت الأيــام انــه ابــن جلاهــا، فقــد صــدر عنــه مــن العلــوم مــا 

))(  الإمام علي منتهى الكال البشري ص97
))(  نفس المصدر السابق
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ســبق عــره وفــاق دهــره، لم تقتــر أعلميتــه عــى الفقــه وتوابعــه، بــل امتــدت إلى 
مجــالات وحقــول أخــرى لم تخطــر عــى قلــوب معاصريــه ولا مــرَت ببالــم))(.    

).): حكم الإمام علي )عليه السلام( في العلم والعلماء
ممــا ذكــر أعــلاه يلاحــظ أعلميــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في كل مجــالات 
ــه مــن أقــوال وخطــب وحكــم تخــص  ــد ل العلــوم، ومــن يملــك هــذه الصفــة لاب

ــاء، وســنذكر، بعــد البحــث والاســتقصاء، بعــض منهــا. ــم والعل العل

).).): حك��م الإم��ام )علي��ه الس��لام( في العل��م والعلم��اء م��ن كت��اب نه��ج 
البلاغة  

). أَوْضَــعُ الْعِلْــمِ مَــا وُقِــفَ عَــىَ اللِّسَــان، وَأَرْفَعُــهُ مَــا ظَهَــرَ فِي الْجـَـوَارِحِ 
 .)( وَالاْرْكَانِ)

). رُبَّ عَالِم قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ، وَعِلْمُهُ مَعَهُ لاَ يَنفَْعُهُ))(.

). وقــال )عليــه الســلام( إلى كُمَيْــل بْــن زِيــاد، يَــا كُمَيْــلُ، الْعِلْــمُ خَــرٌْ مِــنَ الْمَــالِ: 
ــىَ  ــو عَ ــمُ يَزْكُ ــةُ، وَالْعِلْ ــهُ النَّفَقَ ــالُ تَنقُْصُ ــالَ، وَالْمَ ــرُسُ الَم ــتَ تَحْ ــكَ وَأَنْ رُسُ ــمُ يَحْ الْعِلْ
الانْْفَــاقِ، وَصَنيِــعُ الْمَــالِ يَــزُولُ بزَِوَالـِـهِ. يَــا كُمَيْــل بْــن زِيَــاد، مَعْرِفَــةُ الَعِلْــمِ دِيــنٌ يُــدَانُ 
بِــهِ، بِــهِ يَكْسِــبُ الانْْسَــانُ الطَّاعَــةَ فِي حَيَاتِــهِ، وَجَميِــلَ الاحْْدُوثَــةِ بَعْــدَ وَفَاتِــهِ، وَالْعِلْــمُ 
ــونَ  ــاَءُ بَاقُ ــاءٌ، وَالْعَلَ ــمْ أَحْيَ ــوَالِ وَهُ انُ الامْْ ــكَ خُــزَّ ــومٌ عَلَيْهِ.هَلَ ــالُ مَحكُْ ــمٌ، وَالْمَ حَاكِ
ــا  ــا هُنَ ــا إنَِّ ه ــودَةٌ. هَ ــوبِ مَوْجُ ــمْ فِي الْقُلُ ــودَةٌ، أَمْثَالُُ ــمْ مَفْقُ ــرُ: أَعْيَانُهُ هْ ــيَ الدَّ ــا بَقِ مَ

))(  الإمام علي منتهى الكال البشري ص98.
))(  نهج البلاغة ص)50، بحار الأنوار-ج) ص56، حكم أمر المؤمنن لشمس الدين ص)7.

))(  نهج البلاغة ص505، ميزان الحكمة -ج) ص094)، الإرشاد ج) ص47).
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ــاً )وَأَشَــارَ إلِى صَــدره( لَــوْ أَصَبْــتُ لَــهُ حَمَلَــةً!  بَــىَ أَصَبْــتُ لَقِنــاً غَــرَْ مَأْمُــون  لَعِلْــاً جَمّ
ــهِ  ــادِهِ، وَبحُِجَجِ ــىَ عِب ــمَ اللهِ عَ ــتَظْهِراً بنِعَِ ــا، وَمُسْ نْيَ ــنِ للِدُّ ي ــةَ الدِّ ــتَعْمِلًا آلَ ــهِ، مُسْ عَلَيْ
ــكُّ فِي  ــدِحُ الشَّ ــهِ، يَنقَْ ــهُ فِي أَحْناَئِ ــرَةَ لَ ، لاَ بَصِ ــقِّ ــةِ الْحَ ــاداً لِحَمَلَ ــهِ، أَوْ مُنقَْ ــىَ أَوْليَِائِ عَ
ةِ، سَــلِسَ الْقِيَــادِ  لــذَّ لِ عَــارِض مِــنْ شُــبْهَة. أَلاَ لاَ ذَا وَلاَ ذَاكَ! أَوْ مَنهُْوماً باِلَّ قَلْبِــهِ لِاوَّ
ء  ء، أَقْــرَبُ شَْ يــنِ فِي شَْ خَــارِ، لَيْسَــا مِــنْ رُعَــاةِ الدِّ ــهْوَةِ، أَوْ مُغْرَماً باِلْجَمْــعِ وَالادِّْ للشَّ

ــهِ))(. ــوْتِ حَامِلِي ــمُ بمَِ ــكَ يَمُــوتُ الْعِلْ ــائِمَةُ! كَذلِ ــاَ الانَْعَامُ السَّ شَــبَهاً بِهِ

هُ يَتَّسِعُ به))(. 4. كُلُّ وِعَاء يَضِيقُ باَِ جُعِلَ فيِهِ إلِاَّ وِعَاءَ الْعِلْمِ، فَإنَِّ

عَلُــوا عِلْمَكُــمْ جَهْــلًا، وَيَقِينكَُــمْ شَــكّاً، إذَِا عَلِمْتُــمْ فَاعْمَلُــوا، وَإذَِا  5. لاَ تَجْ
نتُْــمْ فَأَقْدِمُــوا))(. تَيَقَّ

6. قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلِّلِنَ)4(.

7. إذَِا أَرْذَلَ اللهُ عَبْداً حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ)5(.

ــأَلْ  هــاً وَلاَ تَسْ ــائل ســأَله عــن معضلــة:  سَــل تَفَقُّ ــه الســلام( لسِ 8. وقال)علي
ــلِ  ــبيِهٌ باِلْجَاهِ ــفَ شَ ــالِمَ الْمُتَعَسِّ ــالِمِ، وَإنَِّ الْعَ ــبيِهٌ باِلْعَ ــمَ شَ ــلَ الْمُتَعَلِّ ــإنَِّ الْجاَهِ ــاً، فَ تَعَنُّت

ــلِ(. اهِ ــبيِهٌ باِلجَْ ــتِ شَ ــالمَِ الْمُتَعَنِّ ــخ )وَإنَِّ الْعَ ــض النس ــتِ)6(. وفي بع الْمُتَعَنِّ

))(  نهج البلاغة ص))5
))(  نهج البلاغة  ص))5، بحار الأنوار-ج) ص)8)، حكم أمر المؤمنن لشمس الدين ص79.

))(  نهج البلاغة ص5)5، ميزان الحكمة -ج) ص089).
)4(  نهج البلاغة ص7)5، ميزان الحكمة -ج) ص)86) و ص095).

)5(  نهج البلاغة ص7)5، ميزان الحكمة -ج) ص064)، حكم أمر المؤمنن لشمس الدين ص)7.
)6(  نهج البلاغة ص)54، حكم أمر المؤمنن لشمس الدين ص75.
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9. الْعِلْمُ عِلْاَنِ: مَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ، وَلاَ يَنفَْعُ الْمَسْمُوعُ إذَِا لَمْ يَكُنِ الْمَطْبُوعُ))(. 

ــإنِْ  ــفُ باِلْعَمَــلِ  فَ ــمُ يَْتِ ــمَ عَمِــلَ، وَالْعِلْ ــرُونٌ باِلْعَمَــلِ فَمَــنْ عَلِ ــمُ مَقْ 0). الْعِلْ
ــلَ))(. ــهُ وَإلِاَّ ارْتَحَ أَجَابَ

)). وقال )عليه السلام( لجابر بن عبد الله الانصاري:

ــل لاَ  ــهُ، وَجَاهِ ــتَعْمِل عِلْمَ ــالِم مُسْ ــة: عَ ــا بأَِرْبَعَ نْيَ ــنِ وَالدُّ ي ــوَامُ الدِّ ــرُ، قِ ــا جَابِ يَ
ــاهُ;  ــهُ بدُِنْيَ ــعُ آخِرَتَ ــر لاَ يَبيِ ــهِ، وَفَقِ ــلُ بمَِعْرُوفِ ــوَاد لاَ يَبْخَ ــمَ، وَجَ ــتَنكِْفُ أَنْ يَتَعَلَّ يَسْ
ــهِ  ــمَ، وَإذَِا بَخِــلَ الْغَنِــيُّ بمَِعْرُوفِ ــهُ اسْــتَنكَْفَ الْجَاهِلُ أَنْ يَتَعَلَّ ــالِمُ عِلْمَ ــعَ الْعَ ــإذَِا ضَيَّ فَ

ــاهُ))(.  ــهُ بدُِنْيَ ــرُ آخِرَتَ ــاعَ الْفَقِ بَ

)). مَنهُْومَانِ لاَ يَشْعَبَانِ: طَالبُِ عِلْم، وَطَالبُِ دُنْيَا)4(.  

ــمِ  ــى أَخَــذَ عَــىَ أَهْــلِ الْعِلْ مُــوا حَتَّ ــلِ أَنْ يَتَعَلَّ ــا أَخَــذَ اللهُ عَــىَ أَهْــلِ الْجَهْ )). مَ
ــوا)5(. مُ أَنْ يُعَلِّ

).).): حكم أخرى للإمام علي )عليه السلام(  في العلم والعلماء 
أذكــر في هــذا البنــد حكــم للإمــام عــلي )عليــه الســلام( في حــق العلــم والعلــاء 
مــن مصــادر متنوعــة، لتعطــي للقــارئ فكــرة عــن اهتــام الإمــام )عليــه الســلام( 

بالعلــم والعلــاء. 

))(  نهج البلاغة ص544، بحار الأنوار-ج) ص8))، ميزان الحكمة-ج) ص05)).
))(  نهج البلاغة ص548، الكافي-ج) ص44

))(  نهج البلاغة ص550، تحف العقول ص))).
)4(  نهج البلاغة ص)56، بحار الأنوار- ج) ص)8)، حكم أمر المؤمنن لشمس الدين ص)8.

)5(  نهج البلاغة ص566، بحار الأنوار-ج) ص)8
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). أَحْمَدُ الْعِلْمِ عَاقِبَةً مَا زَادَ فِي عَمَلِكَ فِي الْعَاجِلِ وَأَزْلَفَكَ فِي الْآجِلِ))(. 

فِ الْعِلْمُ))(.  َ فُ الشرَّ ). أَشْرَ

فُ الْعِلْمِ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارِحِ وَالْأرَْكَانِ))(.  ). أَشْرَ

4. أَطِعِ الْعِلْمَ وَاعْصِ الْجَهْلَ تُفْلِحْ)4(. 

5. اطْلُبُوا الْعِلْمَ تُعْرَفُوا بهِِ وَاعْمَلُوا بهِِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ)5(. 

6. إذَِا لَمْ تَكُنْ عَالماًِ نَاطِقاً فَكُنْ مُسْتَمِعاً وَاعِياً)6(. 

7. اقْتَنِ الْعِلْمَ فَإنَِّكَ إنِْ كُنتَْ غَنيِّاً زَانَكَ وَإنِْ كُنتَْ فَقِراً مَانَكَ)7(. 

مَ فَإنَِّ قِيمَةَ كُلِّ امْرِئٍ مَا يَعْلَمُ)8(. 8. أَلَا لَا يَسْتَحْيِنََّ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّ
9. الْعَالِمُ حَيٌّ وَإنِْ كَانَ مَيِّتا)9(. 

))(  تصنيف غرر الحكم ))47/ )( ص45، 5000 حكمة لدخيل ص60.
))(  تصنيف غرر الحكم )85)/ 6( ص)4.
))(  تصنيف غرر الحكم )))4/ )( ص45.

)4(  تصنيف غرر الحكم ))8)/ )( ص45، 5000 حكمة لدخيل ص5).
)5(  تصنيف غرر الحكم )54)/ )( ص45، عيون الحكم والمواعظ ص874).

)6(  تصنيف غرر الحكم )45)/ )( ص)4، عيون الحكم والمواعظ ص099)، 5000 حكمة لدخيل 
ص96.

)7(  تصنيف غرر الحكم )88)/ )( ص)4، عيون الحكم والمواعظ ص874)، 5000 حكمة لدخيل 

ص6).
)8(  تصنيف غرر الحكم ))4)/ )( ص)4.
)9(  تصنيف غرر الحكم ))9)/ )( ص47.
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ةِ أَقْوَالهِِ أَفْعَالُهُ))(. 0). الْعَالِمُ مَنْ شَهِدَتْ بصِِحَّ

)). الْعَالِمُ مَنْ لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ وَلَا يَتَشَبَّعُ بهِِ))(.

)). الْعِلْمُ أَعْظَمُ كَنزٍْ))(. 

رُسُ الْمَالَ)4(.  )). الْعِلْمُ خَرٌْ مِنَ الْمَالِ الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ  تَحْ

4). الْعِلْمُ مِصْبَاحُ الْعَقْلِ وَيَنبُْوعُ الْفَضْلِ)5(. 

5). الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ وَنعِْمَةٌ عَمِيمَةٌ)6(.

6). الْعِلْمُ يَدُلُّ عَىَ الْعَقْلِ فَمَنْ عَقِلَ عَلِمَ ]فَمَنْ عَلِمَ عَقِلَ [)7(. 

لْمُ)8(.  كِينةَُ وَالْحِ 7). إنَِّ أَفْضَلَ الْعِلْمِ السَّ

8). إنَِّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثرٌِ وَرُعَاتَهُ قَلِيلٌ)9(. 

9). بَــخْ بَــخْ لعَِــالِمٍ عَلِــمَ فَكَــفَّ وَخَــافَ الْبَيَــاتَ فَأَعَــدَّ وَاسْــتَعَدَّ إنِْ سُــئِلَ 
ــوَابِ  ــنِ الْجَ ــيٍّ عَ ــرِْ عِ ــنْ غَ ــكُوتُهُ عَ ــوَابٌ وَسُ ــهُ صَ ــكَتَ كَلَامُ ــرِكَ سَ ــحَ وَإنِْ تُ أَفْصَ

))(  تصنيف غرر الحكم )))/ )( ص45، 5000 حكمة لدخيل ص0).
))(  تصنيف غرر الحكم )7)/ )( ص)4، 5000 حكمة لدخيل ص))، ميزان الحكمة ج) ص)07).

))(  تصنيف غرر الحكم )64)/ )( ص)4.
)4(  تصنيف غرر الحكم ))8/ )( ص)4.

)5(  تصنيف غرر الحكم )7/ )( ص)4، 5000 حكمة لدخيل ص9.
)6(  تصنيف غرر الحكم )0)/ )( ص)4، 5000 حكمة لدخيل ص0)، موسوعة العقائد الإسلامية ج) 

ص)4.
)7(  تصنيف غرر الحكم )6)/ )( ص)4، 5000 حكمة لدخيل ص)).

)8(  تصنيف غرر الحكم ))50/ )( ص44، 5000 حكمة لدخيل ص64.
)9(  تصنيف غرر الحكم ))49/ )(ص46، 5000 حكمة لدخيل ص)6، ميزان الحكمة ج) ص548
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الْجـَـوَابِ [))(.  ]فِي 

0). تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ تُعْرَفُوا بهِِ وَاعْمَلُوا بهِِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ))(.

هُ وَثَمَرَتُهُ الْعَمَلُ بهِِ وَصِيَانَتُهُ وَضْعُهُ فِي أَهْلِهِ))(.  )). جَمَالُ الْعِلْمِ نَشْرُ

)). حَسَبُ الْمَرْءِ عِلْمُهُ وَجَمَالُهُ عَقْلُهُ)4(. 

هِ وَإجِْهَادُ النَّفْسِ فِي الْعَمَلِ بهِِ)5(.  )). زَكَاةُ الْعِلْمِ بَذْلُهُ لمُِسْتَحِقِّ

هُ)6(.  4). زَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُ

هَا)7(. فِينةَِ تَغْرَقُ وَتُغْرِقُ مَعَهَا غَرَْ ةُ الْعَالِمِ كَانْكِسَارِ السَّ 5). زَلَّ

6). شَرُّ الْعِلْمِ عِلْمٌ لَا يُعْمَلُ بهِِ)8(. 

هِ)9(.   7). شُكْرُ الْعَالِمِ عَىَ عِلْمِهِ عَمَلُهُ بهِِ وَبَذْلُهُ لمُِسْتَحِقِّ

8). شَيْئَانِ لَا تُبْلَغُ غَايَتُهُاَ الْعِلْمُ وَالْعَقْلُ)0)(. 

))(  تصنيف غرر الحكم )65)/ )( ص48، 5000 حكمة لدخيل ص05).

))(  تصنيف غرر الحكم )97)/ )( ص45، 5000 حكمة لدخيل ص09).

))(  تصنيف غرر الحكم ))6)/ )( ص44، 5000 حكمة لدخيل ص9)).

)4(  تصنيف غرر الحكم ))40/ )( ص)4، 5000 حكمة لدخيل ص5)).

)5(  تصنيف غرر الحكم )06)/ 4( ص44، 5000 حكمة لدخيل ص44).
)6(  تصنيف غرر الحكم )04)/ 4( ص44.

)7(  تصنيف غرر الحكم )0))/ 4( ص47، شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد ج0) ص )لكن بعبارة 
»ويغرق معها خلق«(

)8(  تصنيف غرر الحكم )70)/ 4( ص45، 5000 حكمة لدخيل ص)5).

)9(  تصنيف غرر الحكم )60)/ 4( ص44، 5000 حكمة لدخيل ص)5).
)0)(  تصنيف غرر الحكم )84)/ 4( ص)4، 5000 حكمة لدخيل ص54).
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مَ النَّاسَ مَا قَدْ عَلِمَ))(.  مَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَيُعَلِّ 9). عَىَ الْعَالِمِ أَنْ يَتَعَلَّ

مَ مَا لَمْ يَعْلَمْ))(.  0). عَىَ الْعَالِمِ أَنْ يَعْمَلَ باَِ عَلِمَ ثُمَّ يَطْلُبَ تَعَلُّ

ــهِ وَلَا  مِ ــنْ تَعَلُّ ــلَّ مِ ــمِ وَلَا يَمَ ــبِ الْعِلْ ــهُ فِي طَلَ ــدْأَبَ نَفْسَ ــمِ أَنْ يَ ــىَ الْمُتَعَلِّ )). عَ
ــمَ))(.  ــا عَلِ يَسْــتَكْثرَِ مَ

لْمُ)4(.  كِينةَُ وَالْحِ )). غَايَةُ الْعِلْمِ السَّ

)). غِنىَ الْعَاقِلِ بعِِلْمِهِ)5(. 

نْفَاقِ إلِاَّ الْعِلْمَ)6(.  4). كُلُّ شَْ ءٍ يَنقُْصُ عَىَ الْإِ

اكَ أَنْ تَكُونَ الثَّالثَِ)7(.  5). كُنْ عَالماًِ نَاطِقاً أَوْ مُسْتَمِعاً وَاعِياً وَإيَِّ

6). لَا يَسْتَحْيِنََّ أَحَدٌ إذَِا سُئِلَ عَاَّ لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ)8(.

نْيَا وَفَوْزُ الْآخِرَةِ)9(.  7). لطَِالبِِ الْعِلْمِ عِزُّ الدُّ

رِزَ الْعِلْمَ إلِاَّ مَنْ يُطيِلُ دَرْسَهُ)0)(.  8). لَنْ يُحْ

))(  تصنيف غرر الحكم )5))/ 4( ص)4، 5000 حكمة لدخيل ص75).
))(  تصنيف غرر الحكم )7))/ 4( ص45.

))(  تصنيف غرر الحكم )7))/ 4( ص)4، 5000 حكمة لدخيل ص75).
)4(  تصنيف غرر الحكم )75)/ 4( ص44.
)5(  تصنيف غرر الحكم )76)/ 4( ص)4.

)6(  تصنيف غرر الحكم )8)5/ 4( ص)4، 5000 حكمة لدخيل ص00).
)7(  تصنيف غرر الحكم ))60/ 4( ص44.
)8(  تصنيف غرر الحكم )77)/ 4( ص48.

)9(  تصنيف غرر الحكم )5)/ 5( ص)4، 5000 حكمة لدخيل ص8)).
)0)(  تصنيف غرر الحكم )65/ 5( ص49، 5000 حكمة لدخيل ص))).
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ــلَ  ــهِ وَجَميِ ــةَ فِي حَيَاتِ نْسَــانُ الطَّاعَ ــهِ يَكْسِــبُ الْإِ ــدَانُ بِ ــنٌ يُ ــالِمِ دِي ــةُ الْعَ 9). مَعْرِفَ
ــهِ))(.  ــدَ وَفَاتِ ــةِ بَعْ الْأحُْدُوثَ

عَى مِنَ الْعِلْمِ غَايَتَهُ فَقَدْ أَظْهَرَ مِنْ جَهْلِهِ نِهاَيَتَهُ))(.  40. مَنِ ادَّ

ــهُ وَأَنْ يَبْــذُلَ عِلْمَــهُ  )4. مِــنَ الْمَفْــرُوضِ عَــىَ كُلِّ عَــالِمٍ أَنْ يَصُــونَ باِلْــوَرَعِ جَانبَِ
ــهِ))(.  لطَِالبِِ

)4. مَنْ خَلَا باِلْعِلْمِ لَمْ تُوحِشْهُ خَلْوَةٌ)4(. 

هُ جَاهِلٌ)5(.  )4. مَنْ كَتَمَ عِلْاً فَكَأَنَّ

44. مَنْ كَلِفَ باِلْعِلْمِ فَقَدْ أَحْسَنَ إلَِى نَفْسِهِ)6(. 

هُ)7(. رَ رَبَّ رَ عَالماًِ فَقَدْ وَقَّ 45. مَنْ وَقَّ

* و لمــن أراد ألتــزود أكثــر بحكــم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( لراجــع مصادر 
الامــش الإضافيــة)8( وغرهــا كثر.

))(  تصنيف غرر الحكم ))4)/ 6( ص47، 5000 حكمة لدخيل ص96).

))(  تصنيف غرر الحكم )464/ 5( ص46، 5000 حكمة لدخيل ص80).
))(  تصنيف غرر الحكم )))/ 6( ص44، 5000 حكمة لدخيل ص84).

)4(  تصنيف غرر الحكم ))))/ 5( ص)4، 5000 حكمة لدخيل ص7)).

)5(  تصنيف غرر الحكم )68)/ 5( ص44، 5000 حكمة لدخيل ص44).

)6(  تصنيف غرر الحكم )64)/ 5( ص)4، 5000 حكمة لدخيل ص)4).

)7(  تصنيف غرر الحكم ))5)/ 5( ص47، 5000 حكمة لدخيل ص59).
)8( 5000  حكمــة مــن حكــم الإمــام علي)عليــه الســلام( لعــلي عاشــور، الــف حكمــة لــدار التيــار الجديــد، 
ــوعة  ــن، موس ــور الديـ ــاس ن ــة لعب ــة العلوي ــه، الحكم ــدي وجماعت ــام للجن ــم الإم ــام في حك ــجع الح س
العقائــد الإسلاميـــة للريشــهري، العلــم والحكمــة في الكتــاب والســنة للريشــهري، ميــزان الحكمــة 
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).4: خطبة الإمام علي )عليه السلام( التي يصف فيها العلماء 
ــلي  ــام ع ــب الإم ــدى خط ــن إح ــزء م ــل ج ــر وتحلي ــل بذك ــذا الفص ــم ه لنخت
ــوا  ــه الســلام(: ))وَاعْلَمُ ــي يصــف فيهــا العلــاء. فيقــول )علي ــه الســلام( الت )علي
ــرُونَ عُيُونَــهُ، يَتَوَاصَلُــونَ  أَنَّ عِبَــادَ اللهِ الْمُسْــتَحْفَظنَِ عِلْمَــهُ، يَصُونُــونَ مَصُونَــهُ، وَيُفَجِّ
ــة، لاَ  ــة، وَيَصْــدُرُونَ برِِيَّ باِلْوِلايََــةِ، وَيَتَلَاقَــوْنَ بالْـــمَحَبَّةِ، وَيَتَسَــاقَوْنَ بـِـكَأْس رَوِيَّ
ــمْ،  ــمْ وَأَخْلَاقَهُ ــدَ خَلْقَهُ ــكَ عَقَ ــىَ ذلِ ــةُ. عَ ــمْ الْغِيبَ عُ فيِهِ ــرِْ ــةُ، وَلاَ تُ يبَ مُ الرِّ ــوبُهُ تَشُ
ــهُ  ــذُ مِنْ ــى، فَيُوْخَ ــذْرِ يُنْتَقَ ــلِ الْبَ ــوا كَتَفَاضُ ــونَ، فَكَانُ ــهِ يَتَوَاصَلُ ــونَ، وَبِ ــهِ يَتَحَابُّ فَعَلَيْ

بَهُ الـــتَّمْحيصُ(())) وَهذَّ التَّخْليِــصُ،  مَيَّــزَهُ  قَــد  وَيُلْقَــى، 

بمعنــى إن الذيــن أودعــوا العلــم ليحفظــوه، يصوننــه بالمــوالاة والمصافــاة، 
ويتلاقــون بينهــم بمحبــة الله، لا يخالطهــم الريــب والشــك في عقائدهــم ولا تــرع 
الغيبــة فيهــم بالإفســاد لامتناعهــم عــن الاغتيــاب وعــدم إصغائهــم إليــه. وان الله 
ســبحانه وصــف خلقهــم الجســاني، وأخلاقهــم النفســية بهــذه الصفــات وأحكــم 
صلتهــا بهــا حتــى كأنهــا معقــودان بهــا. كــا إنهــم كانــوا إذا نســبتهم إلى ســائر النــاس 
ــا لا  ــذر يكــون صافي ــذر، فالب ــازون عليهــم كتفاضــل الب رأيتهــم يفضلونهــم ويمت
يخالطــه غــره، وبعــد التنقيــة يؤخــذ منــه ويلقــى في الأرض، فالبــذر يكــون أفضــل 

الحبــوب وأخلصهــا))(.  

وبتفصيــل أكثــر، يذكــر الشــرازي في تفســره للنهــج إن الإمــام )عليه الســلام( 

للريشهري، عيون الحكم والمواعظ للواسطي، بحار الأنوار للمجليسي، وغرها....
))(  نهج البلاغة – خطبة 4)).

))(  شرح نهج البلاغة لعبدة، ص)))-)))
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ــادَ  تطــرق إلى العلــاء والعرفــاء فبــن عــشرا مــن صفاتهــم، فقــال »وَاعْلَمُــوا أَنَّ عِبَ
ــات  ــذه الصف ــهُ« ه ــرُونَ عُيُونَ ــهُ، وَيُفَجِّ ــونَ مَصُونَ ــهُ، يَصُونُ ــتَحْفَظِنَ عِلْمَ اللهِ الْمُسْ
ــوا بتوفيــق الله مــن تحصيــل  الثــلاث تشــر إلى أن هــذه الطائفــة مــن عبــاد الله تكنـ
ــون  ــة والحارس ــم الحفظـ ــا، فه ــا طالبيهـ ــون وبلغوهـ ــذه العي ــوا ه ــوم وحرس العل
والنـــاشرون لتلــك العـــلوم، وأنهــم صانوهـــا بأمانــة وجهــدوا في إيصالـــا من جيل 
ــع  ــلام( إلى أرب ــه الس ــار )علي ــم أش ــا. ث ــب ونشره ــف الكت ــلال تألي ــن خ ــر م لآخ
صفــات أخــرى فقــال »يَتَوَاصَلُــونَ باِلْوِلايََــةِ، وَيَتَلَاقَــوْنَ بالْـــمَحَبَّةِ، وَيَتَسَــاقَوْنَ 
ــة« وهنــا إشــارة إلى الأبعــاد العلميــة لأولئــك العلــاء  ــة، وَيَصْــدُرُونَ برِِيَّ بـِـكَأْس رَوِيَّ
ــةِ« ولايــة الله  ــونَ باِلْوِلايََ الربانيــن وجوانبهــم العلميــة، وربــا المــراد مــن »يَتَوَاصَلُ
وأوليائــه التــي ربطــت هــذه الفئــات مــع بعضهــا، أو الولايــة بمعنــى الحــب والمــودة 
التــي ألفــت قلوبهــم. وهــذه المحبــة القلبيــة تتجــى حــن لقائهــم بالفعــل والقــول، 
وهــذا معنــى »وَيَتَلَاقَــوْنَ بالْـــمَحَبَّةِ«. كــا قــال )عليــه الســلام( بــأن جلســاتهم مركــز 
تبــادل العلــوم والمعــارف، فــكل منهــم يمــلأ إنــاء الآخــر بعلمــه، أمــا الصفتــن »لاَ 
ــة  ــةُ« فتشــر الأولى إلى أن مبانيهــم العقائدي ــمْ الْغِيبَ عُ فيِهِ ــرِْ ــةُ، وَلاَ تُ يبَ مُ الرِّ تَشُــوبُهُ
وإيانهــم عــى درجــة مــن الرســوخ بحيــث لا يشــوبه أدنــى شــك وارتيــاب أو أن 
حياتهــم نقيــة وطاهــرة بحيــث لا يشــك أحــد في حســن سريرتهــم ودقــة أعالــم. 
ــمح  ــث لا يس ــر بحي ــن الطه ــة م ــى درج ــم ع ــة أو أنه ــون بالغيب ــم لا يتلوث ــا أنه ك
ــةُ«. ثــم قــال  عُ فيِهِــمْ الْغِيبَ ــرِْ الآخــرون لأنفســهم باغتيابهــم، وهــذا معنــى »وَلاَ تُ
عــى ســبيل التأكيــد »عَــىَ ذلـِـكَ عَقَــدَ خَلْقَهُــمْ وَأَخْلَاقَهُــمْ«. ثــم أشــار الإمــام )عليــه 
ــم  ــم لأحده ــونَ«، أي حبه ــهِ يَتَوَاصَلُ ــونَ، وَبِ ــهِ يَتَحَابُّ ــن »فَعَلَيْ ــلام( إلى الصفت الس
ــع  ــالات، أمــا المناف ــتركة بالك ــن علاقتهــم المش ــىء م ــم ناش ــر لله وارتباطه الآخ
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الماديــة فليســت ســببا قــط في ارتباطهــم وحبهــم لبعضهــم البعــض. ثــم ختــم )عليــه 
الســلام( عبارتــه أعــلاه، بتشــبيه رائــع لكيفيــة انتخــاب هــذه الفئــة مــن بــن ســائر 
النــاس فقــال »فَكَانُــوا كَتَفَاضُــلِ الْبَــذْرِ يُنْتَقَــى، فَيُوْخَــذُ مِنـْـهُ وَيُلْقَــى، قَــد مَيَّــزَهُ 
ــتَّمْحيصُ«، نعــم هــؤلاء بــذور عــالم الخليقــة المنتقــى الذيــن  بَهُ الـ ــصُ، وَهذَّ التَّخْليِ
ــة  ــة شــجرة طيب ــق عــالم الوجــود للتهذيــب والكــال ليجعلهــم بهيئ اختارهــم خال

أكلهــا دائــم بتوفيــق الله ومــدده الغيبــي. 

وخلاصــة قولــه، أن هــؤلاء الأعــلام الذيــن يتصفــون بهــذه الصفــات ويطوون 
مراحــل التكامــل في ظــل عنايــة الله ويــزدادون كل يــوم قربــا مــن الله لم يبلغــوا هــذا 
المقــام عبثــا، فقــد جــدَوا واجتهــدوا في إصــلاح أنفســهم وجــلاء قلوبهــم مــن صــدأ 
الأهــواء وأخلصــوا نياتهــم واجتــازوا الامتحــان الإلــي الشــاق فبلغــوا ذلــك 

المقــام، وتلــك عاقبــة كل مــن ســلك طريقهــم))(.

ــه  ــارة التــي ذكرهــا الإمــام )علي ــى العب ــزلي في تفســره، فيوضــح معن أمــا المعت
ــم الله  ــن اصطفاه ــن الذي ــلام( العارف ــه الس ــام )علي ــر الإم ــول: ذك ــلام( فيق الس
تعــالى، وانتخبهــم لنفســه، واختصهــم بأنســه، أحبــوه فأحبهــم، وقربــوا منــه 
ــه  ــة في قول ــه الســلام( عليهــم لفظــة الولاي فقــرب منهــم. أن إطــلاق الإمــام )علي
»يَتَوَاصَلُــونَ باِلْوِلايََــةِ، وَيَتَلَاقَــوْنَ بالْـــمَحَبَّةِ« يســتدعي الخــوض في مقامــن جليلــن 
ــال الله  ــد ق ــل، فق ــام جلي ــو مق ــة وه ــام الأول الولاي ــن: المق ــات العارف ــن مقام م
ــاني  ــا المقــام الث ــونَ«))(. أم زَنُ ــمْ يَْ ــمْ وَلَا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــاءَ اللهَِّ لَا خَ تعــالى »أَلَا إنَِّ أَوْليَِ

))(  شرح نهج البلاغة للشرازي- ج8، ص55)-57).
))(  سورة يونس – آية )6.
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ــأْتِ اللهَُّ  ــوْفَ يَ ــهِ فَسَ ــن دِينِ ــمْ عَ ــدَّ مِنكُ ــن يَرْتَ ــة، فقــد قــال الله ســبحانه »مَ فهــو المحب
ــهُ«))(.  ــمْ وَيُبُِّونَ ــوْمٍ يُبُِّهُ بقَِ

ــرُونَ عُيُونَــهُ« أي  وقــول الإمــام )عليــه الســلام(، »يَصُونُــونَ مَصُونَــهُ، وَيُفَجِّ
يكتمــون مــن العلــم الــذي اســتحفظوه مــا يجــب أن يكتــم، ويظهــرون منــه مــا ينبغــي 
ــن الأسرار،  ــارف م ــتودع الع ــا اس ــار كل م ــي إظه ــس ينبغ ــه لي ــك أن ــاره، وذل إظه
وأهــل هــذا الفــن يزعمــون أن قومــا منهــم عجــزوا عــن أن يحملــوا بــا حَملــوه، فباحوا 
بــه فهلكــوا. ويتواصلــون وهــم أوليــاء بالقلــوب لا بالأجســام. ويتســاقون بــكأس 
المعرفــة، والأنــس بــالله، يأخــذ بعضهــم عــن بعــض العلــوم والأسرار، لا تخالطهــم 
الظنــة والتهمــة، ولا تــرع فيهــم الغيبــة، لأن أسرارهــم مشــغولة بالحــق عــن الخلــق. 
ــع،  ــات والطبائ ــذه الصف ــى ه ــد ع ــالى عق ــق تع ــأن الخال ــلام( ب ــه الس ــد )علي ــم أك ث
خلقتهــم وخلقهــم، أي هــم متهيئــون لمــا صــاروا إليــه. كــا أن حــب بعضهــم بعضــا 

ومواصلتهــم بعضهــم بعضــا إلا في الله، وليــس لغــرض مــن أغــراض الدنيــا))(.   

والخلاصــة مــن كل التفاســر إن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( أعطــى أوصافــا 
رائعــة للعلــاء وأهميتهــم.  

))(  سورة المائدة – آية 54.
))(  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد- ج))، ص66-58.
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).): المقدمة

ــة ســواء  ــه علاق ــا ل ــكل م ــدرس ويختــص ب ــذي ي ــم الّ ــاء هــو العل ــم الفيزي عل
مــن قريــب أو مــن بعيــد بالمــادة، والطاقــة وتحوّلاتهــا، والحــركات المختلفــة؛ حيــث 
يــدف هــذا العلــم أساســاً إلى البحــث في كافّــة الظواهــر الطبيعيّــة المختلفــة، وطــرق 

تكوّنهــا، وكيفيّــة تحركهــا، وطــرق التأثــر والتأثــر بهــا))(. 

ــميات  ــا تس ــاء ل ــادة الفيزي ــة، ف ــوم الطبيعي ــد العل ــاء أح ــوع الفيزي وإن موض
متعــددة، فمنهــم مــن يطبــق عليهــا اســم علــم الطبيعــة، وهنــاك مــن يطلــق عليهــا 
أيضًــا علــم الفيزيقيــا. وكلمــة الفيزيــاء بالأصــل هــي كلمــة يونانيــة، وكانــت 
القيــاس،  الدقيقــة  العلــوم  مــن  بأنهـّـا  الفيزيــاء  تتميــز  فيســيكوس))(.  تُســمّى 
ــة في  ــادة الدق ــى زي ــل ع ــرق ووســائل تعم ــاد ط ــاً إلى إيج ــون دائ ــعى الفيزيائي ويس
ــط  ــي تحي ــة الت ــر الطبيعي ــح للظواه ــليم وصحي ــر س ــول إلى تفس ــاس، للوص القي
بنــا، واســتعالا في مختلــف العلــوم الأخــرى كالرياضيــات والكيميــاء والطــب 
والندســة، وعلــم الأحيــاء، والفلــك وغرهــا. ويعــود الفضــل في التقــدم الحاصــل 
للعــالم عــى الصعيديــن المــدني والحضــاري إلى علــم الفيزيــاء، فهــي أســاس الأجهزة 

))(  موقع الفيزياء – 8)0)
))(  موقع موضوعات – ماهو علم الفيزياء
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ــف  ــوب والمايكرووي ــرادار والحاس ــف وال ــاز والات ــل التلف ــا، مث ــشرة في عالمن المنت
والكهرباء والميكروفون والاتف المحمول وكثيـــر غرهـــا، وأمّا في المجـــال الطـــبي 
فتســتعمل فـــي أجهـــزة الفحص وتشخيـــص صور الأشعـــة والرنيـــن المغناطيسي،  
ــا  ــر في معرفتن ــر كب ــا أث ــة ل ــات مهم ــاس اختراع ــي أس ــاء فه ــال الفض ــا في مج وأمّ
اليــوم بالفضــاء والفلــك، مثــل: أجهــزة التليســكوب، والنظــارات والمســابر، 
ــاء  ــم الفيزي ــا عل ــل فيه ــي يدخ ــات الت ــالات والاختصاص ــعب المج ــدد وتتش فتتع
ــاء في المجــال الفضائــي والزمنــي،  ــرًا. ويدخــل علــم الفيزي ــرًا كب ــر فيهــا تأث وتؤث
ــة  ــوة والكتل ــاس كالق ــة القي ــة والممكن ــون المحسوس ــص الك ــع خصائ ــل م فيتعام
ــا  ــوم أنّه ــن العل ــا م ــن غره ــاء م ــز الفيزي ــا يمي ــبر م ــن أك ــحنة، وم ــة والش والطاق
ذات منهــاج تجريبــي، فتفســر الظواهــر الطبيعيــة والكونيــة عــى أســاس نظريــات 
قابلــة للاختبــار))(. ومــن كل هــذا يتضــح لنــا أن علــم الفيزيــاء لــه أهميــة قصــوى في 

ــة. ــة والحساس ــة المهم ــوم المعرفي العل

علــم الفيزيــاء لــه أهميــة كبــرة في الحيــاة، كــا ذكرنــا، إذ يتفــرع منــه عــدد هائــل 
ــن  ــة، وم ــة المختلف ــالات الحياتي ــدم كل المج ــن أن تخ ــن الممك ــي م ــروع الت ــن الف م
ــاء النوويــة والصوتيــات والفلــك وعلــوم الأرض وعلــم الديناميــكا  أهمهــا الفيزي
الحراريــة وأيضــاً علــوم البريــات، فلــولا الفيزيــاء لمــا تكــن علــاء البريــات مــن 
اكتشــاف عمليــات الليــزر التــي تقــوم بتصحيــح البــر، وغرهــا مــن العمليــات 
المعقــدة التــي تقــضي عــى مشــاكل العــن، ممــا يجعــل هنــاك قناعــة بــأن علــم الفيزيــاء 

))(  موقع كله لك - ماهو علم الفيزياء
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هــو الــذي أثــر في مختلــف العلــوم الأخــرى))(. 

الفيزيــاء هــي واحــدة مــن أقــدم التخصصــات الأكاديميــة، و تتلاقــح الفيزيــاء 
مــع كثــر مــن مجـــالات البحـــث متعـــددة التخصصــات. غالبًــا مــا تــشرح الأفكـــار 
الجديــدة في الفيزيــاء الآليــات الأساســية التــي تدرســها علــوم أخــرى وتقــترح طرقًا 

ــة مثل الرياضيات والفلســفة))(. ــدة للبحــث في التخصصــات الأكاديمي جدي

أمــا علاقــة الفيزيــاء بالرياضيــات فهــي علاقــة أزليّــة؛ فالفيزيــاء والرياضيــات 
كالتــوأم تامــاً لا ينفصــلان أبــداً؛ ذلــك أنّ علــم الفيزيــاء يبحــث في الظواهــر 
الطبيعيــة ويحــاول تثيلهــا وإيجــاد تفاســر لــا مــن خــلال علــم الرياضيــات، ومــا 
يقدّمــه هــذا الأخــر مــن معــادلات مختلفــة يمكــن أن تُوظّــف بشــكل أو بآخــر في 
ــا فــإنّ مــادة الرياضيــات  ــاء. مــن هن ــة ومقنعــة في الفيزي التوصــل إلى نتائــج مرضي
هــي واحــدة مــن أهــمّ الأمــور التــي يمكــن لــا أن تعمــل إثــراء الفيزيــاء وتدعيــم 
النظريــات المختلفــة التــي تقدمهــا. ومــن أبــرز الأمثلــة عــى توظيــف الرياضيــات 
في الفيزيــاء وعــى العلاقــة الوطيــدة مــا بــن هذيــن العلمــن نظريّــة آينشــتاين 
النســبية؛ وقــد تــمّ التأكــد منهــا بعــد فــترة مــن الزمــن مــن خــلال التجربــة العمليّــة؛ 
إذ  أظهــرت نتائــج الدراســات صحّــة الفرضيــات التــي وضعهــا العــالم آينشــتاين، 

ــة))(.  ــةً أساســاً عــى الحســابات الرياضي ــي كانــت مبنيّ والت

))(  علم الفيزياء وأهميته في حياتنا - دينا الكرجاتي –  9)0).
))(  ويكيبديا الحرة

))(  موقع الفيزياء – 8)0)
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).): إشارات الإمام علي )عليه السلام( في الفيزياء

ــه  ــلي آخــرون، إن الإمــام عــلي علي ومــن البحــث والاســتقصاء، وجــدت وقب
الســلام ذكــر كثــرا« مــن الظواهــر الفيزيائيــة مــن خــلال حلــه لبعــض المســائل التــي 
واجهتــه، أو مــن خــلال أقوالــه وخطبــه التــي أغنــى بهــا البشريــة والتــي لم تعــرف 
ــل، وســوف أركــز في هــذا الفصــل عــى  ــا بعــده إلا بعــد زمــن طوي في عــره وم
ــأتركها  ــي س ــك، الت ــاء والفل ــص الفض ــي تخ ــب الت ــائل والخط ــا، دون المس بعضه

للجــزء الثــاني مــن هــذا الكتــاب بعــد توفيــق الله ســبحانه.   

).).): إشارة الإمام علي )عليه السلام( حول الترددات الصوتية
هُ  ))وَكُلُّ سَــمِيع غَــرَْ قــال الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في نهــج البلاغــة 
ــا(())( ــدَ مِنْهَ ــا بَعُ ــهُ مَ ــبُ عَنْ ــا، وَيَذْهَ ــهُ كَبرُِهَ ــوَاتِ، ويُصِمُّ ــفِ الاصْْ ــنْ لَطيِ يَصَمُّ عَ

ــوا مــن الحيــوان أو الإنســان حــدَ محــدود لقــوى  يكــون للســامعن ســواء أكان
ــة  ــوة متناهي ــانية ذات ق ــة الجس ــانية، والآل ــة جس ــمعون بآل ــم يس ــمعهم، لأنه س
واقفــة عنــد حــد محــدود. فالســمع لــدى الإنســان إنــا يحصــل عــن طريــق انتقــال 
الأمــواج والذبذبــات بوســاطة الإذن الخارجيــة والإذن الداخلية والصيــوان وطبلة 
ــان  ــمع الانس ــدودة، إذ إن س ــاء مح ــذه الأعض ــع ه ــا. وجمي ــائر أعضائه الأذن وس
ــث))(  ــم الحدي ــت العل ــد أثب ــوات، وق ــع الأص ــمع جمي ــدود ولا يس ــا مح ــو أيض ه
ــدد  ــال مح ــط بمج ــس فق ــة تتحس ــة، إن الأذن البشري ــترددات الصوتي ــتعال ال باس
مــن الاهتــزازات، وهــي التــي يقــع ترددهــا بــن 0) ذبذبــة في الثانيــة )أو مــا يســمى 

))(  نهج البلاغة – خطبة 64،ص5)).
))(  كتاب الفيزياء لاليدي ورزنيك
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بالرتــز( و 20000 ذبذبــة في الثانيــة والتــي تســمى بالــترددات الصوتيــة، فــإذا كان 
تردد الصوت أقـــل من 20 ذبذبـــة في الثانيـــة )تسمى التـــرددات تحـــت الصوتية( وإذا 
كان أعــى مــن 20000 ذبذبــة في الثانيــة )تســمى الــترددات فــوق الصوتيــة( فــلا تســمعه 

الأذن))(. 

فــلا تســمع الأصــوات الخفيــة الدقيقــة كأصــوات بعــض الحــشرات الصغــرة 
في أثنــاء مشــيها أو حركتهــا، لأن الصــوت إنــا يحــدث مــن تــاس الجســمن أحدهمــا 
بالآخــر تاســا« عنيفــا، أو مــن انفصــال أحدهمــا عــن الآخــر بعنــف أيضــا«. كذلــك 
الأصــوات القويــة جــدا« تزعــج الســامع بســبب تــألم الغشــاء الســمعي واضطرابــه 
ــمعي  ــاء الس ــى الغش ــوج ع ــتداد التم ــف، لأن اش ــي العني ــوج الوائ ــة التم لمواجه
الرقيــق يتلفــه. أيضــا« ولا تســمع الأصــوات البعيــدة لأن التمــوج الــذي يحصــل في 

الــواء منهــا لا يصــل إلى الــواء المجــاور للســمع بســبب بعــد المســافة. 

هــذه الذبذبــات غــر متســاوية لــدى جميــع الكائنــات، فهنــاك بعــض الحيوانات 
ــع  ــمع جمي ــا لا تس ــر، لكنه ــي القص ــول الموج ــوات ذات الط ــى الأص ــمع حت تس
الأصــوات. ومــن ثــمَ فهنــاك مــالا يحــى مــن الأصــوات التــي تحيــط بنــا ونعجــز 
ــف  ــلام( »لطي ــه الس ــلي )علي ــام ع ــول الإم ــود بق ــو المقص ــذا ه ــاعها. وه ــن س ع
الأصــوات وكبــر الأصــوات«. كل مــا ذكــر في غــر الله ســبحانه وتعــالى، أمــا هــو 
جــلَ شــأنه فيســتوي عنــده الخفــي والشــديد، والقريــب والبعيــد لأن نســبة الأشــياء 
إليــه واحــدة، فــلا يحتــاج إلى واســطة ووســيلة، وســمعه جــزء مــن علمــه، أي انــه 
ــمَءِ وَالْأرَْضِ  عليــم بجميــع الأصــوات، قــال ســبحانه »قَــالَ رَبيِّ يَعْلَــمُ الْقَــوْلَ فِي السَّ

))(  سلوا الإمام علي )عليه السلام(، ص))5
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ــمُ«))).  ــمِيعُ الْعَليِ ۖ وَهُــوَ السَّ

).).): إشارة الإمام علي )عليه السلام( حول الرؤية والألوان 

هُ يَعْمَى عَــنْ خَفِــيِّ الالْْوَانِ  قــال الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: »وَكُلُّ بَصِــر غَــرَْ
وَلَطيِفِ الاجْْسَــامِ«)))

إن الرؤيــة لــدى الإنســان وســائر الكائنــات تحصــل بواســطة العــن التــي 
تتشــكل مــن عــدة أجــزاء لــكل جــزء وظيفتــه الخاصــة بــه وبجميــع وظائــف هــذه 
الأجــزاء تســتطيع العــن رؤيــة الأشــياء. فــلا تتحقــق الرؤيــة إلا بعــد وجــود الــواء 
والضــوء بــن الرائــي والمرئــي، فــإذا فقــد الــواء فــان العــن لا تــرى ذلــك الجســم 
لعــدم وجــود الــواء المتخلــل بــن العــن والجســم، مــا لــو قــرب الجســم مــن العــن 
إلى حــد الالتصــاق، وكذلــك إذا فقــد الضــوء فقــدت الرؤيــة لأنَ الأشــياء لا تــرى 
ــة بســبب الظــلام. كذلــك  ــوان الخفي ــرى الأل في الظــلام، لذلــك فــكل بصــر لا ي

هنــاك أنــواع مــن الأشــعة التــي تتعــذر عــى العــن رؤيتهــا. 

يــرى الإنســان ألــوان الطيــف المرئــي الســبعة، الأحمــر – البرتقــالي – الأصفــر 
– الأخــضر -  الأخــضر المــزرق – الأزرق – البنفســجي، والتــي تنحــر أطوالــا 
الموجيــة بــن 700  نانــو مــتر و 400 نانــو مــتر،  أمــا تردداتهــا فتنحر بــن 430 ذبذبة 
في الثانيــة و 670 ذبذبــة في الثانيــة.  أمــا بالنســبة للحيوانــات فالكثــر منهــا لا تــرى 
الألــوان بــل تــرى الصــورة ســوداء بيضــاء فقــط. أمــا الأضــواء التــي تقــع أطوالــا 
ــوق  ــلا يراهــا الإنســان ومنهــا الأشــعة ف ــة خــارج المجــال المحــدد أعــلاه ف الموجي

))(  سورة الأنبياء – آية 4.
))(  نهج البلاغة – خطبة 64، ص5))
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البنفســجية Ultra Violet  التــي طــول موجتهــا 10 - 400 نانــو مــتر وترددهــا مــن 
ذبذبــة في الثانيــة، والأشــعة تحــت الحمــراء  Infrared، الــذي 
ــة  ــو مــتر وترددهــا مــن  ذبذب طــول موجتهــا 700 - 2500 نان
في الثانيــة))(. وهــذا قصــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( مــن قولــه خفــي الألــوان 

ولطيــف الأجســام. 

ــر  ــالآلات، كالمجه ــتعان ب ــك يس ــدودة، لذل ــار مح ــان في الإبص ــة الإنس فقابلي
كــي يــرى الدقيــق مــن الأشــياء، كالمكروبــات والجراثيــم التــي يجــب أن تكــبر 
مــرات عديــدة لكــي تــرى، أو يســتعان بالتلســكوب لرؤيــة مــا خلــق الله ســبحانه 
ــت  ــا دام ــا. وم ــوم وغره ــب والنج ــدا كالكواك ــعة ج ــافات شاس ــالى في مس وتع
ــود ألآلات في  ــدم وج ــن ولع ــرى بالع ــياء لا ت ــاك أش ــدودة، فهن ــن مح ــة الع قابلي
وقتهــا كان الإنســان )المــادي( ينكرهــا، ثــم أعــترف بهــا بعــد اكتشــاف آلــة ســاعدت 
في رؤيتهــا. فاليــوم هنــاك الكثــر مــن الأشــياء لا تــرى حتــى بــأدق الآلات ولكنهــا 
مســتقبلا ســوف تــرى عندمــا تكتشــف ألآلات بدقــة أكــبر. بالتــالي فالموجــودات 
ــه  ــان بعين ــراه الإنس ــا ي ــي كل م ــورة ه ــورة. فالمنظ ــر منظ ــورة وغ ــم إلى منظ تنقس
أو بــالآلات، أمــا غــر المنظــورة ففــي الأشــياء الموجــودة بحكــم العقــل، لكــن لا 
يمكــن رؤيتهــا لا بالعــن ولا بــالآلات. عــى ســبيل المثــال، توجــد أشــعة لا تــرى 
بالعــن ولا بــالآلات، أشــعة غــر منظــورة. بمعنــى هنــاك أشــعة مرئيــة وغــر مرئيــة 
ــت  ــعة تح ــجية والأش ــوق البنفس ــعة ف ــا، الأش ــعة كام ــينية، أش ــعة الس ــا الأش ومنه
ــعة في  ــذه الأش ــواع ه ــن أن ــر م ــان كث ــتخدم الإنس ــد أس ــا، وق ــا ذكرن ــراء، ك الحم

))(  مجلة النبأ – العدد )6 – )00)  و  تصنيف نهج البلاغة ص)78.
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ــدواء والكشــف عــن الأمــراض))(. الغــذاء وال

ــه أو  ــون مهــا كان نوعـ ــرى كل جســم وكل ل أمــا الله ســبحانه وتعــالى فهــو ي
طاقتـــه، فـــلا يخفـــى عليــه شء وهــو محيــط بجميــع الأشــياء، وهــذا مــا قالــه القــرآن 

ــمِيعُ الْبَصِــرُ«))(. ــوَ السَّ ءٌ  وَهُ ــهِ شَْ ــسَ كَمِثْلِ الكريــم »لَيْ

).).): إشارة الإمام علي )عليه السلام( حول القوة الطاردة المركزية

ــقية »أَنَّ  ــمى بالشقش ــي تس ــه والت ــلام( في خطبت ــه الس ــلي )علي ــام ع ــال الإم ق
    (((» ــيْلُ، وَلا يَرْقَــى إلَِيَّ الطَّــرُْ حَــى، يَنْحَــدِرُ عَنِّــي السَّ َ مِنهَــا مَحَــلُّ القُطْــبِ مِــنَ الرَّ مَحَــيِّ

مــن الحقائــق العلميــة وجــود قــوة طبيعيــة تؤثــر في الجســم الدائــر حــول 
المحــور المــاس للدائــرة التــي يتحــرك عليهــا الجســم، تحــاول أن تجعلــه يســر بخــط 
ــي تعــرف بأنهــا  ــة( والت ــة )القــوة المركزي مســتقيم، تســمى بالقــوة الطــاردة المركزي
ــل المســبب مــن تغــر الرعــة بســبب تغــر اتجــاه حركــة  ــوة ناتجــة عــن التعجي »ق
الجســم عــن دورانــه حــول قــوس دائــري«)4( وبتعبــر آخــر »هــي القــوة التــي 
يســحب بهــا الجســم الدائر،الحبــل المربــوط بــه، أو يضغــط بهــا عــى مــداره المنحنــي. 
وهــي لا تؤثــر عــى الجســم الدائــر، بــل تؤثــر عــى العائــق الــذي يمنعــه مــن الحركــة 
عــى خــط مســتقيم«)5(. وابتكــرت آلات ميكانيكيــة خاصــة في الصناعــات الحديثــة 

))(  التكامل في الإسلام، ص)504-50.
))(  سورة الشورى - الآية ))

))(  نهج البلاغة – خطبة ) )الشقشقية(، ص50
)4(  التعاليل العلمية لفياض النجم – ص8)).

)5(  الفيزياء المسلية ج) – ص)6.
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مــن هــذه القــوة مثــل، آلات تبخــر الملابــس المبتلــة، والأواني الحــارة الــدوارة التــي 
يصــب فيهــا الحليــب فيتناثــر منهــا الســائل بعيــدا« عــن المحــور، ويتبخــر المــاء بتأثــر 
ــة  ــاه حرك ــون اتج ــاء. ويك ــدار الوع ــى ج ــب ع ــحوق الحلي ــب مس ــرارة وترس الح

ــدا« عــن المحــور. المحلــول في اتجــاه الجــدار. أي بعي

ــه شــبه نفســه بالقطــب، أي  ــه الســلام( لأن مــا أروع تشــبيه أمــر المؤمنن)علي
ــظ  ــا يحف ــورا قوي ــب مح ــى تتطل ــذه الرح ــال أن ه ــى، والح ــة بالرح المحور،والخلاف
ــل  ــة بمح ــن الخلاف ــه م ــارها. ومحل ــراف مس ــول دون انحـ ــة ويح ــا في الحرك نظامه
القطــب مــن الرحــى، فكــا أن الرحــى لا تــدور إلا عــى القطــب، ودورانهــا بغــر 
قطــب لا ثمــرة لــه ولا فائــدة منــه، كذلــك نســبتي إلى الخلافــة، فإنهــا لا تقــوم إلا بي، 
ولا يــدور أمرهــا إلا عــلي. بمعنــى: إن الأثــر المطلــوب مــن الرحــى كــا لا يحصــل 
إلا بالقطــب ولــولاه لم يحصــل لـــها ثمــر قـــط، كذلــك الثمــرة المطلوبة من الخلافـــة، 
ــا  ــر الدني ــام أم ــلمن وانتظ ــور المس ــام أم ــكام ونظ ــغ الأح ــام وتبلي ــة الأن أي  هداي
والديــن، لا تحصــل إلا بوجــوده عليــه الســلام فتكــون الخلافــة دائــرة مــدار وجــوده 
كــا أن الرحــى دائــرة مــدار القطــب، ففيــه إشــارة إلى عــدم إمــكان قيام غــره مقامه، 
واغنائــه غنــاه كــا لا يقــوم غــر القطــب ولا يغنــي عنــه. أمــا قولــه »ينحــدر عنــي 
الســيل، ولا يرقــى إلي الطــر«، فيســتدل بــه عــن مــدى علمــه وســمو مقامــه، فهــو 
منبــع العلــم والمعرفــة وكأنــه في قمــة جبــل ينحــدر الســيل عنــه إلى الغيطــان، أي إن 
علمــه ينحــدر مــن ذلــك النبــع الإلــي، ويمثــل علــو منزلتــه كمــن في الســاء التــي 
يســتحيل أن يرقــى إليهــا الطــر لأنهــا قمــم شــاهقة جــدا". أي لا يصــل إلى مقامــه 
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مــن الفضــل والعلــم أحــد))(())(())(

 نلاحــظ تعبــر الإمــام )عليــه الســلام( قــد أيــد قاعــدة علميــة دقيقــة في زماننــا 
هــذا وهــي اكتشــاف القــوة الطــاردة المركزيــة، علــا انــه ذكرهــا في زمــان لم توجــد 
فيــه آلات ومختــبرات كــا موجــودة عنــد اكتشــافها. للأســتاذ حســن الفريجــي 
تعبــر رائــع حــول هــذا المقطــع مــن الخطبــة أنقــل منــه ببعــض التــرف "فكـــلام 
أميـــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( في الخطبــة الشقشــقية، كلام مبتكــر فيــه إبــداع 
ــم الشــأن.. يســتحق الإعجــاب  ــر ببلاغــة وتشــبيه عظي يعــبر عــن فــن وعلــم غزي
ــه الشــارحون مــن  ــوه عن ــذي لم ين ــة الفــن ال ــه مــن ناحي ــه إلي ــه والتنبي ــه عن والتنوي
ــه الســلام(: ))إن محــلي منهــا محــل القطــب مــن الرحــى  ــه )علي ــل ألا وهــو قول قب
ينحــدر عنــي الســيل، ولا يرقــى إلي الطــر(( وقــد طــرح هــذا الموضــوع أمــام أحــد 
ــو  ــلام( ه ــه الس ــه )علي ــال: إن كلام ــاص فق ــن ذوي الاختص ــاء م ــاتذة الفيزي أس
ــة  ــوة طبيعي ــود ق ــك لوج ــة وذل ــق العلمي ــع الحقائ ــا م ــق تام ــن يتف ــة الف ــن وجه م
تؤثــر في الأجســام الدائــرة حــول المحــور )القطــب( تحــاول أن تجعلهــا تســر 
ــذا  ــان ه ــى ف ــبه الرح ــي تش ــطوانة حاك ــى اس ــاء ع ــب م ــو ص ــتقيم. فل ــط مس بخ
ــا  ــاهد عملي ــو المش ــذا ه ــه. وه ــدا عن ــر بعي ــلا ويتناث ــب فع ــن القط ــدر ع ــاء ينح الم
بالضبــط. ولــو جعلنــا عــى هــذه الاســطوانة قليــلا مــن الحــى وحركنــا آلــة 
الحاكــي كحركــة الرحــى الموضوعــة وشــبهنا هــذه الأجســام بالطيــور، فــان هــذه 
ــى إلى  ــا أن ترق ــطوانة ولا يمكنه ــتوى الاس ــارج في مس ــو الخ ــر نح ــام تتناث الأجس

))(  شرح الخطبة للحكيمي، ص48).
))(  الإمام علي )عليه السلام( في ملاحم نهج البلاغة، ص68).

))(  الشقشقية  للغفاري، ص05).
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ــا  ــح لن ــذا يتض ــى( وهك ــطوانة )الرح ــتوى الاس ــن مس ــى م ــه لأع ــور بطبيعت المح
دقــة تعبــر الإمــام"))(، فكانــت الصــورة التــي قــام عليهــا النــص ))إن محــلي منهــا 
محــل القطــب مــن الرحــى...(( صــورة" حســيَة حركيــة قائمــة عــى أســاليب بيانيــة 
كنايــة عــن علــو المنزلــة، فولــدَت الصــورة مثــلا" تاريخيــا" قائــا" عــى المقابلــة بــن 

ــة))(.  ــبرة موحي ــور معت ــابهة بص ــالات المتش الح

).).4: إشارة الإمام علي )عليه السلام( حول توليد الكهرباء والحرارة
في موســوعة أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب للقــرش))(، وأيضــا في كتــاب 
القــرآن والنــاس لمحمــود مهــدي، روي إن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( كان جالســا 
عــى نهــر الفــرات وبيــده قضيــب، فــضرب بــه عــى صفحة المــاء وقــال ))ولو شــئت 
لجعلــت )لاســتخرجت( لكــم مــن المــاء نــورا« ونــارا«(( وهنــا دلالــة إلى مــا في المــاء 
مــن طاقــة يمكــن أن تولَــد النــور والنــار فــالأول هــو الكهربــاء والثــاني هــو الطاقــة 
الحراريــة. حيــث إن المــاء كــا هــو معــروف يتركــب مــن عنريــن همــا اليدروجــن 
والأوكســجن فــالأول منهــا قابــل للاحــتراق وإعطــاء النــور، والثــاني يســاعد علــة 

الاحــتراق ويعطــي الطاقــة الحراريــة.

وفي كتــاب الإمــام عــلي )عليــه الســلام( منتهــى الكال البــشري للموســوي)4(، 
جــاءت الروايــة كالأتي: عندمــا مــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بالفــرات في إحدى 

))(  موسوعة الموسم – مج))) -5)0)، ص507.
))(  نهج البلاغة صوت الحقيقة، ص80-79.

))(  موسوعة أمر المؤمنن علي بن أبي طالب،-ج7،ص 6).
)4(  الإمام علي )عليه السلام( منتهى الكال البشري، ص))).
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المــرات، وقــد رأى غــزارة مائــه وقــوة تدفقــه، وقــف متأمــلا مــا يــرى، ثم قــال )عليه 
ــارا"))  ــو شــئت لاســتخرجت مــن هــذا ن ــه: ))ل ــه المحيطــن ب الســلام( لأصحاب
ــلاف في  ــارا"، ولا خ ــة ن ــن كلم ــدلا م ــورا" ب ــة ن ــخ وردت كلم ــض النس وفي بع
ذلــك، لأن الطاقــة الكهربائيــة المتولــدة عــن قــوة تدفــق المــاء يمكــن أن تتحــول إلى 
نــور وطاقــة لخدمــة الإنســان، ويمكــن بنفــس الوقــت أن تتحــول إلى طاقــة مدمــرة 

ومهلكــة للإنســان أيضــا" إذا أسيء اســتخدامها، وهــي بذلــك نــور ونــار.

كــا إن وجــود المـــاء الثقيـــلD(O في المـــاء الطبيعـــي بنســبة قليلــة تقــدر بـــ  ) 
ــميه  ــذي نس ــل ال ــن الثقيـ ــي للهيدروج ــدر طبيع ــل مص ــه أفض إلى 0000) يجعل
ــة  ــاصر الثلاث ــد العن ــل أح )Hويمث

ــز D أو  ــه بالرم ــز لـ ــذي يرمـ ــوم والـ الديوتري
ــة  ــة اليدروجيني ــب القنبل ــاس في تركي ــر الأس ــو حج ــن، وه ــة للهيدروج الطبيعي
القائمــة عــى اندمــاج ذرتــن مــن الديوتريــوم لتشــكيل الليــوم، علــا بــأن الطاقــة 
الناتجــة عــن هــذا الاندمــاج، والتــي هــي منشــأ طاقــة الشــمس، والتــي تفــوق آلاف 
الَمــرات الطاقــة الناتجــة عــن القنبلــة الذريــة التــي تقــوم عــى انشــطار اليورانيــوم))(.

ولا ريــب في أن هــذا فتــح علمــي لم يتوصــل إليــه العلــاء إلا بعــد عــدة قــرون 
ــه، وقــد أدركــه العقــل البــشري  ــه الســلام( والــذي بــشر ب مــن قــول الإمــام )علي
بعــد جهــود مضنيــة، ولم يكــن وليــد الصــدف العشــوائية التــي يرجــع إليهــا 
ــبر  ــك يعت ــر مــن المشــقات، وهــو بعــد ذل ــه الكث ــا كلــف حصول العاجــزون، وإن
ــه  ــه )علي ــوا مع ــن كان ــك الذي ــن أولئ ــة. لك ــة للبشري ــافات خدم ــم الاكتش ــن أه م
الســلام( وعاشــوا في زمنــه، لا يســتطيعون اســتيعاب هــذا الاكتشــاف، لأن عقولم 

))(  تصنيف نهج البلاغة ص )78، سلوا عليا الإمام علي )عليه السلام(، ص))5
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وأذهانهــم لا تتلــك القابليــة عــى إدراك وفهــم مــا يمكــن أن يشرحــه الإمــام لــم، 
فكثــر منهــم قــد توجســوا ريبــة مــن هــذه الدعــوة التــي يدعيهــا بإخــراج النــار مــن 

المــاء، والتــي أصبحــت بعــد قــرون حقيقــة.

هــذه المعــاني الدقيقــة والأسرار العميقــة تضمنهــا قــول الإمــام )عليــه الســلام( 
ــتُ عَــىَ مَكْنُــونِ  لمــا قبــض رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في خطبتــه »بَــلِ انْدَمَْ
عِلْــم لَــوْ بُحْــتُ بـِـهِ لاضَْطَرَبْتُمُ اضْطـِـرَابَ الارْْشِــيَةِ في الطَّــوِيِّ البَعِيــدَةِ!«))) انطويت 
عــى علــم والتففــت عليــه، كاضطــراب حبــل الدلــو في البئــر العميقــة. والبعــض 
ــائل  ــم بمس ــرة، أي إني لأعل ــالم الآخ ــلام( بع ــه الس ــه )علي ــذا بعلم ــه ه ــر قول ف

الآخــرة بــا لــو بحــت لكــم بــه لمــا وســعكم الاســتقرار ولعشــتم الاضطــراب. 

).).5: إش��ارة الإم��ام عل��ي )علي��ه الس��لام( ح��ول قان��ون القص��ور الذات��ي 
)الاس��تمرارية(

في شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد وفي الحكــم المنســوبة للإمــام عــلي )عليه 
الســلام(، قــال »تحريــك الســاكن أســهل مــن تســكن المتحــرك«))(. وضــع علــاء 
الفيزيــاء تعريــف للاســتمرارية )القصــور الــذاتي( وهــي خاصيــة عامــة تشــترك فيها 
جميــع المــواد، وهــو: »يســتمر الجســم في حالــة الســكون أو الحركة برعــة منتظمة ما 
لم تؤثــر عليــه قــوة خارجيــة«))(، يعنــى إن الجســم الســاكن يبقــى ســاكنا« عــى حالتــه 
الأصليــة، فــلا يتحــرك مــن تلقــاء نفســه إلا بمحــرك أخــر، ومــع ذلــك يحــاول أن 

))(  نهج البلاغة – خطبة 5، ص58.
))(  شرح نهج البلاغة للمعتزلي- ج0) – حكمة 894 – ص75)

))(  الميكانيك للمؤلف، ص)0).
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يبقــى عــى حالتــه الســابقة، وهكــذا لــو كان يتحــرك الجســم برعــة منتظمــة يســتمر 
عــى حركتــه إلا إذا أثــرت عليــه قــوة لإيقافــه. كــا انــه ثابــت علميــا )بالعمــوم( بــأن 
القــوة التــي يحتاجهــا الجســم الســاكن لتحريكــه أقــل مــن القــوة اللازمــة لإيقــاف 

الجســم المتحــرك برعــة. 

فلــو وضعــت قطعــة نقــود فــوق قطعــة مــن الــورق الســميك )المقــوى( 
موضوعــة عــى فوهــة إنــاء، وســحبت قطعــة المقــوى برعــة، تــرى إن قطعــة 
النقــود تســقط في الإنــاء، أي إنهــا لم تتابــع الحركــة المفاجئــة بــل حاولــت الحفاظ عى 
ســكونها. ومــن الأمثلــة المعروفــة والتــي دائــا تذكــر في كتــب الفيزيــاء المبســطة، هي 
جلــوس شــخص في ســيارة أو قطــار، فلــو كان ســاكنا وتحركــت الســيارة برعــة 
لتأخــر جــزء مــن جســده في متابعــة حركــة الســيارة، ليحافــظ عــى ســكونه، أي عــى 
حالتــه الســابقة. وأيضــا إذا اســتمرت الســيارة في ســرها فجســم الشــخص يتحــرك 
معهــا، فــان توقفــت الســيارة فجــأة فــان جــزء مــن جســده يتحــرك قليــلا في متابعــة 

لحركــة الســيارة أي ليحافــظ عــى حالتــه التــي كان عليهــا وهــي الحركــة. 

يقــول أحمــد أمــن، كان الأتــراك يســمون القصــور الــذاتي »بالعطالــة«، لأن كل 
جســم في ذاتــه عاطــل لا يقــوى عــى تغيــر في ذاتــه، فالســاكن ســاكن إلى أن يحركــه 
غــره، والمتحــرك يبقــى عــى حركتــه وعــى الرعــة نفســها التــي يتحــرك بهــا إلى أن 
تتدخــل قــوة، فتزيــد مــن سرعتــه أو تقلــل منهــا. والأشــياء جميعــا فيهــا قصــور ذاتي، 
فــلا تتمكــن مــن أن تؤثــر في نفســها، بــل تبقــى محافظــة عــى مــا هــي عليــه مــن حالــة 

ســواء ســكون أو حركــة))(. فــا أعظــم حكمــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(.

))(  التكامل في الإسلام، ص)))- 4)).
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).).): إشارة الإمام علي )عليه السلام( حول قاعدة أرخميدس
نلاحــظ، في حياتنــا مثــلا، إن زورقــا عــى ســطح المــاء أو بالونــا معلقــا في 
الــواء، يمثــلان أجســاما تطفــو عــى الســوائل وفي الــواء عــى التــوالي. وحتــى لــو 
كانــت الأجســام مغمــورة في المائــع )ســائل أو غــاز( فهــي تفقــد جــزءا مــن وزنهــا 
وهــذا يشــر إلى وجــود قــوة نحــو الأعــى يســلطها المائــع عــى الأجســام الطافيــة أو 
المغمــورة فيــه تســمى قــوة الطفــوBuoyancy Force ،  وهــذه الظاهــرة اكتشــفت 
مــن قبــل العــالم اليونــاني أرخميــدس الــذي وضــع قاعدتــه التــي اشــتهرت باســمه 
ــه  ــه يفقــد مــن وزن ــع فإن ــا في مائ ــا أو كلي وتنــص عــى إن: ))إذا غمــر جســم جزئي

ــالي: ــع المــزاح((، وللتبســيط ممكــن صياغتهــا بالت بقــدر وزن المائ

أ. للأجسام المغمورة كليا في سائل يكون:

وزن الجسم في الهواء – وزنه في السائل = وزن السائل المزاح 

ب.للأجسام المغمورة جزئيا في سائل يكون:

وزن الجسم في الهواء = وزن السائل المزاح 

وهذه القاعدة تنطبق تاما عى الأجسام المغمورة في الغازات، كا ذكرنا))(.

وفي مصــادر أخــرى نصهــا كالآتي: )إذا غمــر جســم في ســائل فإنــه يخــر مــن 
وزنــه حجــم الســائل الــذي حــل محلــه الجســم المغمــور، أي وزن الجســم = حجــم 

الســائل المــزاح())(.

))(  الفيزياء العامة للمؤلف، ص49)-)5).
))(  العلوم الطبيعية في تراث الإمام علي، ص50.
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نذكــر هنــا اســتعالا مــن قبــل الإمــام عــلي )عليــه الســلام( لحــل العديــد مــن 
المســائل. 

* جــيء إلى الإمــام عــلي عليــه الســلام برجــل قــد حلــف أن يــزن الفيــل، فقــال 
عليــه الســلام لمــا تحلفــون عــى مــا لا تطيقــون، فقــال الرجــل: قــد ابتليــت.  فأمــر 
عليــه الســلام بقرفــور )أي ســفينة طويلــة( فيــه قصــب. فأخــرج منــه قصبــا« كثرا«، 
ثــم صبــغ المــاء )ارتفــاع المــاء( بعــد مــا عــرف صبــغ المــاء قبــل إخــراج القصــب ثــم 
صــر فيــه الفيــل حتــى رجــع إلى مقــداره الــذي كان انتهــى إليــه صبــغ المــاء أولا، ثــم 

أمــر بــوزن القصــب الــذي أخــرج فلــا وزنــه قــال هــذا هــو وزن الفيــل. 

مــن قاعــة أرخميــدس، إن الجســم المغمــور يكــون تحــت ضغطــن متعامديــن مــن 
ذلــك الســائل، أحدهمــا مــن الأســفل إلى الأعــى يعــادل عمــودا مــن ذلــك الســائل 
طولــه مــن ســطح الســائل إلى نهايــة الجســم المغمــور، والأخر مــن الأعى إلى الأســفل 
يعــادل عمــودا مــن الســائل طولــه مــن ســطح الســائل إلى ســطح الجســم المغمــور. 
فلــو طــرح الضغــط الثــاني مــن الأول لحصــل عــى مقــدار مــن القــوة الدافعــة مــن 

الأســفل إلى الأعــى يعــادل مقــدارا« مــن الســائل بحجــم الجســم المغمــور.

 2w ، ووزن الســائل الــذي بحجمــه =  1w فلــو فــرض وزن الجســم المغمــور =  
لظهــر هنــا ثــلاث حــالات:

 – 1w ، بمعنــى وزن الجســم أكــبر مــن وزن ســائل بحجمــه، أي  2w  > 1w  .(
 < 0، فينــزل الجســم إلى قعــر الســائل ويســتقر في القعــر.

2w

،  بمعنى وزن الجســم يســاوي من وزن ســائل بحجمه، فالجســم  2w   = 1w  .(
ينغمــر في الســائل ويكــون ســابحاٌ في وســطه ولا يســتقر في القعر. 
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ــه، أي  ــائل بحجم ــن وزن س ــر م ــم أصغ ــى إن وزن الجس ، بمعن 2w  < 1w  .(
> 0 عنــد ذاك يطفــو الجســم عــى الســائل ولا ينغمــر كلــه في الســائل بــل  2w  – 1w

يزيــح هــذا الجســم مــن ذلــك الســائل مقــدارا يعــادل وزنــه. أي إن مقــدار الســائل 
المــزاح يعــادل وزن الجســم الطــافي.

ففــي حالــة الســفينة)القرفور( فإنهــا تزيــح مــن المــاء بقــدر وزنهــا )بــا فيــه مــن 
القصــب(، وقــد وضعــت علامــة عــى صفحــة الســفينة حيــث بلــغ الماء)وهــذا مــا 
ــو وزن  1w وه ــو  ــاء ه ــغ الم ــزاح أو صب ــاء الم ــلا وزن الم ــاء(. فمث ــغ الم ــمى بصب يس
مــن الســفينة،  2w الســفينة أيضــا«. ولنفــرض بإخــراج مقــدار مــن القصــب هو
، وهــو نفســه وزن المــاء المــزاح حديثــا.  2w  – 1w فيكــون وزن الســفينة الجديــد 
عنــد وضــع الفيــل في الســفينة تثقــل الســفينة وتنــزل مقــدارا في المــاء وبفــرض إن 
ــد مقــدارا مــن  ــم نعي . ث w  +) 2w  – 1w w يكــون وزن الســفينة ) ــل هــو  وزن الفي
x للســفينة حتــى تنــزل في المــاء إلى العلامــة الأولى، فيكــون وزن الســفينة           القصــب 
. وبــا انــه قــد نزلــت الســفينة إلى حــد العلامــة الأولى فوزنهــا  x  + w  +) 2w  – 1w (
1w مــن  ، وبعــد حــذف  1w  = x  + w  +) 2w  – 1w يســاوي وزنهــا الأصــلي. لذلــك )
، أي إن وزن الفيــل يســاوي  x  – 2w   = w طــرفي المعادلــة وترتيــب المعادلــة يكــون 
وزن مــا أخــرج مــن القصــب أولا ناقصــا منــه مــا وضــع في الســفينة مــن القصــب 

ثانيــا«.

يظهــر ممــا ورد أنهــم لم يخرجــوا ابتــداء كثــرا مــن القصــب، بــل بعــد أن أخرجوا 
قليــلا مــن القصــب، وضعــوا الفيــل في الســفينة فثقلــت الســفينة ونزلــت أكثــر ممــا 
ــى ترتفــع وتصــل إلى  ــدارا آخــر مــن القصــب حت ــم أخرجــوا مق ــداء« ث ــت ابت نزل
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العلامــة الأولى عنــد ذاك وزنــوا القصــب فــكان وزنــه يعــادل وزن الفيــل. لــو 
ــن دون  ــا م ــس وزنه ــت لنف ــد وصل ــا ق ــل فيه ــع الفي ــد وض ــفينة بع ــا أن الس فرضن
ــذي  ــب ال ــوزن القص ــاويا ل ــل مس ــون وزن الفي ــب يك ــن القص ــد م ــراج المزي إخ

 .)((
2w   = w ــفينة، أي    ــن الس ــرج م أخ

* وفي مصــادر عديــدة، منهــا التكامــل في الإســلام، ذكــر إن الإمــام عــلي )عليــه 
ــى يعــرف وزن  ــه حت ــد حلــف أن لا يقــوم مــن مكان الســلام( ســئل في رجــل مقي
قيــده، فقــال توضــع رجلــه في أجانــه )أنــاء واســع( فيهــا مــاء حتــى إذا عــرف مقــدار 
المــاء مــع وضــع رجلــه فيــه، يرفــع القيــد إلى ركبتــه، ثــم يعــرف مقــدار صبغــه، أي 
ارتفــاع المــاء، ثـــم أمــر عليــه الســلام فألقــى في المـــاء الأوزان حتــى ارتفــع المــاء إلى 
ذلــك الحــد الــذي كان ســابقا والقيــد في المــاء، فنظــر كــم وزن الــذي ألقــي في المــاء 

مــن الأوزان، فلــا وزنــه قــال هــذا وزن قيــدك.

ــدر  ــاء بق ــن الم ــح م ــد كان يزي ــروف إن القي ــن المع ــألة، م ــل المس ــح ح ولتوضي
حجمــه. فعندمــا وضــع الرجــل رجلــه مــع القيــد في المــاء ارتفــع المــاء، فحــدد هــذا 
الارتفــاع. وعندمــا رفــع القيــد نــزل المــاء قليــلا. ثــم ألقيــت في المــاء بعــض الأوزان 
التــي كثافتهــا عــن كثافــة القيــد، حتــى ارتفــع المــاء إلى ارتفاعــه الأول، ذلــك لأن 
ــر.  ــا ذك ــد ك ــة القي ــس كثاف ــا نف ــد وكثافته ــم القي ــذه الأوزان كان بحج ــم ه حج
وطبيعــي أن المــاء يرتفــع اذ ذاك إلى نفــس الحــد لإتحــاد الحجــم. فــإذا حــدد مقــدار 

ــد))(.   ــاء كان وزن القي ــاة في الم الأوزان الملق

))(  المصدر السابق، ص)5-)5  و  التكامل في الإسلام،ص))4-))4.
))(  التكامل في الإسلام،ص))4
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* وذكــرت في كتــاب عجائــب أحــكام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( للعامــلي، 
هــذه الروايــة بشــكل آخــر، وهــو، إن رجــل قيــد عبــده بقيــد حديــد، وحلــف أن لا 
ينزعــه مــن قدميــه حتــى يتصــدق بوزنــه، فكيــف يفعــل ذلــك؟ وذهبــوا إلى الإمــام 
عــلي )عليــه الســلام( وطلبــوا الجــواب. فأمــر الإمــام بإحضــار جفنــه )وهــي قصعــة 
كبــرة( وشــدَ القيــد بخيــط، ووقــف العبــد في الجفنــه، والقيــد مرســل إلى أســفلها، 
ــى  ــع حت ــط، فرف ــد بالخي ــع القي ــر برف ــم أم ــلأت، ث ــى امت ــاء حت ــه الم ــم صــب علي ث
خــرج مــن المــاء فنقــص، ثــم دعــا بــبرادة حديــد فألقيــت في المــاء حتــى ارتفــع وعــاد 

إلى حــدَه الأول، ثــم قــال عليــه الســلام: زنــوا هــذا ففيــه وزن القيــد))(.  

ــلي  ــام ع ــاء الإم ــاب قض ــألة))(، في كت ــذه المس ــرى ل ــة أخ ــرت صيغ ــا ذك * ك
لدخيل عن طريـــق مناقـــب آل أبي طالـــب))(، أنقلها هنـــا، وهـــي: عـــن حفص بـن 
غالـــب قـــال: بينــــا رجــلان جالســان في زمــن عمــر بــن الخطــاب إذ مــرَ بهــا عبــد 
مقيــد، فقــال أحدهمــا: إن لم يكــن في قيــده كــذا وكــذا فامرأتــه طالــق ثلاثــا«، وحلف 
الآخــر بخــلاف مقالــه، فســئل مــولى العبــد أن يحــلَ قيــده حتــى يعــرف وزنــه فأبــى، 
فارتفعــا إلى الخليفــة، فقــال لــا: اعتــزلا نســاءكا وبعــث إلى عــلي )عليــه الســلام( 
وســأله عــن ذلــك، فدعــا باجانــة، فأمــر الغــلام أن يجعــل رجلــه فيهــا، ثــم أمــر أن 
ــة علامــة، وأمــره أن  ــم في الاجان ــد والرجــل، ثــم علَ يصــب المــاء حتــى غمــر القي
يرفــع قيــده مــن رجلــه فنــزل المــاء مــن العلامــة، فدعــا بالحديــد فوضعهــا بالأجانــة 
حتــى تراجــع المــاء إلى موضعــه الأول، ثــم أمــر أن يــوزن الحديــد فــكان وزنــه بمثــل 

))(  عجائب أحكام أمر المؤمنن، ص79
))(  قضاء الإمام علي لدخيل، ص)5.

))(  مناقب آل أبي طالب-ج)، ص)6.
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وزن القيــد، وأخــرج القيــد فــوزن فــكان مثــل ذلــك))(. 

).).7: إشارة الإمام علي )عليه السلام( حول الكثافة
قــال شريــح القــاضي في عهــد عمــر بــن الخطــاب، أتــاني رجــل فقــال لي: يــا أبــا 
ــدة  ــة واح ــا في ليل ــا مع ــا في دار، فولدت ــن، فجعلته ــي امرأت ــلا أودعن ــة إن رج أمي
ــك،  ــة، فاقــض بينهــا بقضائ ــن وتنتفــي مــن الابن ــة وكلتاهمــا تدَعــي الاب ــا وابن ابن
فلــم يحــضرني شء فيهــا، فأتيــت الخليفــة، فقصصــت عليــه، فجمــع كل مــن 
حــضر وقــال أني أعــرف حيــث مفزعهــا وأيــن منتزعهــا، فقالــوا كأنــك أردت 
ابــن أبي طالــب. قــال نعــم. فقــال الإمــام عــلي )عليــه الســلام( لــكل مــن المرأتــن، 
ــن،  ــم وزن القدح ــاوي(، ث ــن متس ــم القدح ــدح )حج ــدة في ق ــب كل واح لتحل
ــة الحليــب الخفيــف،  ــه الســلام لصاحب فــإذا بأحدهمــا أثقــل مــن الآخــر فقــال علي
خــذي ابنتــك و لصاحبــة الحليــب الثقيــل، خــذي ابنــك. ثــم التفــت الإمــام )عليــه 
الســلام( إلى عمــر بــن الخطــاب وقــال: أمــا علمــت أن الله تعــالى جعــل لبنهــا دون 
لبنــه، بمعنــى إن حليبــه يختلــف عــن حليبهــا. والحقيقــة إن الله ســبحانه وتعــالى قــد 
ميــز حليــب الذكــر عــن حليــب الأنثــى، فجعلــه أكثــر غــذاء ودســا« لحاجــة جســم 
الذكــر إلى ذلــك، بالتــالي تكــون كثافتــه أكــبر مــن كثافــة حليــب الأنثــى. ولأن 
الإمــام )عليــه الســلام( أخــذ حجمــن متســاوين مــن الحليــب لذلــك فالأثقــل هــو 
الأكثــر كثافــة))(())(. وهنــا اســتعمل الإمــام )عليــه الســلام( مفهــوم الكثافــة )كتلــة 

))(  وجــدت هــذه الروايــة أيضــا في كل مــن: الشــهاب الثاقــب للشــرواني ص76)، مــن لا يحــضره الفقيــه ): 
8)/  47))،  خصائــص الأئمــة للشريــف الــرضي 85  و الوســائل للعامــلي 7): 87)/ 8.

))(  سلو عليا لشام ال قطيط ص76)-77).
))(  بصيغة أخرى في: الشهاب الثاقب للشرواني ص)8)، الفقيه للصدوق ):9)/49))
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وحــدة الحجــوم( الــذي يســتعمل كثــرا في مختلــف العلــوم. 

العلــم الحديــث يتلاشــى اليــوم أمــام عظمــة علــوم عــلي بــن أبي طالب)عليــه 
ــد أثقــل مــن  ــأن حليــب الول ــل 400) عــام ب ــة قب الســلام( عندمــا حكــم في قضي
حليــب البنــت... ولم يعــرف آنــذاك ســبب هــذا الحكــم، الــذي يعتــبر مــن أبــرع مــا 
ــة  ــة حديث ــت دراســة علمي ــوم أثبت ــك الزمــن. الي ســمع في الحكــم والقضــاء في ذل
ــر مــن كثافــة  تعتــبر الأولى مــن نوعهــا إن كثافــة حليــب الأم التــي تلــد ذكــرا« أكث
حليــب الأم التـــي تلـــد أنثــى كــون الـــذكور منحني زيـــادة وزنهم  أكثر مـــن منحني 
زيـــادة وزن الإنــاث والدراســة نشرتهــا المجلــة الأمريكيــة لعلــم الأحيــاء البــشري.

ذكرت الواشنطن- فرانس برس))(، ما يأتي:

أثبتــت دراســة حديثــة أن تركيبــة حليــب الأم تختلــف باختــلاف جنــس المولــود 
ــون  ــى بالده ــب أغن ــاج إلى حلي ــر يحت ــن أن الذك ــث تب ــى، حي ــر والأنث ــن الذك ب
ــت  ــيوم. وأوضح ــن الكالس ــبر م ــة أك ــاج إلى كمي ــى فتحت ــا الأنث ــات، أم والبروتين
ــات  ــن وصف ــات ينتج ــرد إن الأمه ــة هارف ــاء في جامع ــة الأحي ــد عالم ــي هاين كايت

ــى.  ــرا أو أنث ــب إن كان ذك ــع، أي بحس ــس الرضي ــا لجن ــة طبق ــة مختلف بايلوجي

وأظهــرت دراســات أخــرى إن حليــب إلام للذكــر يمتــاز بأنــه عــالي الكثافــة 
ــي( إلى وجــود  ــة )كايت ــة بشــكل أكــبر ومضاعــف، وأشــارت الباحث ليمــده بالطاق
ــدوره  ــم ب ــر وينظ ــن الذك ــب إلام للجن ــة في حلي ــبة عالي ــزول بنس ــون كورتي هرم
ــة  ــة والعالم ــارت الباحث ــلوكياته. وأش ــد س ــل وتحدي ــو الطف ــي ونم ــل الغذائ التمثي
الأمريكيــة بينكــوت إلى تغــر هرمونــات إلام الحامــل بالذكــر إذ يفــرز بــدوره 

))(  الواشنطن فرانس برس  الامريكية في 7)/)/4)0)
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هرمــون التستوســترون الذكــري الــذي يزيــد مــن بــذل الطاقــة والجهــد عنــد 
ــا  ــة، لأن م ــور الطبي ــل في الأم ــد أن ندخ ــا لا نري ــا. وهن ــو سريع ــات ولتنم الأمه

ــة.  ــو الكثاف ــاوي وه ــح الفيزي ــا المصطل ــا هن يمن

).).8: إشارة الإمام علي )عليه السلام( حول السراب  
الــراب نــوع مــن أنــواع الوهــم البــري، والــذي يؤثــر في العيــون، فيجعــل 
الإنســان يبــر مــا هــو غــر حقيقــي. ويعــرف أيضــا، بأنــه خــداع للبــر يحــدث 
ــد انعــكاس ضــوء الشــمس عــى الأرض في درجــات الحــرارة المرتفعــة الأمــر  عن
الــذي يــؤدي إلى مشــاهدة صــور حقيقيــة تشــبه المــاء، ومــن هنــا حصــل عى مســمى 
سراب، والتســمية الانكليزيــة لــه تعــود إلى كلمــة Mirage وتعني بالفرنســية المرآة.

ومن أسباب حدوث السراب:
* مــرور ضــوء الشــمس في الــواء البــارد، في حــالات الطقــس الحــارة، والــذي 

يــؤدي إلى انكســاره عــى ســطح الأرض ليتكــون الــراب.

* عنــد تقاطــع الــواء شــديد الــبرودة مــع حــرارة الأرض والــذي يــؤدي إلى 
ظهــور صــور مخادعــة عــن أشــياء حقيقيــة.

* تأثــر الغــلاف الجــوي لــلأرض، مــن خــلال درجــة انحــداره نحو ســطحها، 
ــور  ــكاس ص ــل انع ــرق مث ــى الط ــياء ع ــكاس الأش ــور انع ــؤدي إلى ظه ــي ت والت

للســيارات التــي تســر في درجــات الحــرارة المرتفعــة.

أما أنواع السراب فهي:
* المحــدود )الأدنــى(: هــو الــراب الــذي يعكــس صــورة غــر أصليــة، تحــت 
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ــراوي وسراب  ــراب الصح ــن: ال ــى نوع ــم ع ــاشرة ويقس ــة مب ــورة الأصلي الص
المــدن.

ــارد جــدا، في طبقــات  ــر الــواء الب ــج عــن تأث ــذي ينت ــق )الأعــى(: ال * الفائ
ــوي. ــلاف الج الغ

* القطبي: الذي يحدث في المناطق الساحلية والقريبة من مياه البحر))(.

ــراء  ــل الصح ــببه، إن رم ــواع وس ــهر ألأن ــن أش ــراوي م ــراب الصح ــذَ ال يع
ــواء  ــة ال ــة طبق ــرآة، لأن كثاف ــواص الم ــس خ ــب نف ــرارة يكتس ــر الح ــج بتأث المتوه
ــعاع  ــول ش ــد وص ــا. وعن ــات العلي ــة الطبق ــن كثاف ــل م ــه أق ــة من ــاخن القريب الس
الضــوء المنبعــث مــن أحــد الأجســام البعيــدة إلى هــذه الطبقــة مــن الــواء، يتقــوس 
في داخلهــا، بحيــث يبتعــد بعــد ذلــك عــن ســطح الأرض ويصــل إلى عــن المســافر، 
ــذ  ــدو عندئ ــدا، ويب ــرة ج ــقوط كب ــة س ــرآة بزاوي ــطح م ــى س ــس ع ــه منعك وكأن
للمســافر انــه يــرى أمامــه ســطح المــاء الــادئ وقــد أمتــد في الصحــراء، فانعكســت 
عــى صفحتــه صــور الأجســام الموجــودة عــى الشــاطئ. والأصــح يقــال إن طبقــة 
الــواء الســاخنة الموجــودة بالقــرب مــن الرمــل المتوهــج، لا تعكــس الأشــعة مثلــا 
تعكســها المــرآة، ولكــن مثلــا يعكســها ســطح المــاء، عندمــا ننظــر إليــه مــن الأعاق. 
إن مــا يحــدث في هــذه الحالــة، ليــس مجــرد انعــكاس إنــا يحــدث مــا يســمى بالفيزيــاء 

بالانعــكاس الــكلي))(. 

ــه  ــه الســلام( فجــاء في كتــاب كتب أمــا ذكــر الــراب عنــد أمــر المؤمنــن )علي

))(  موقع موسوعة المعلومات - 9/))/4)0)  و موقع موضوع في 6/))/6)0).
))(  الفيزياء المسلية- ج) – ص95)
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إلى أهــل مــر مــع مالــك الأشــتر لمــا ولاه إمارتهــا قــال فيــه: »فخشــيت إن لم 
ــه عــيَ أعظــم  ــة ب ــا، تكــون المصيب ــم أو هدم ــه ثل ــه أن أرى في أنــر الإســلام وأهل
مــن فــوت ولايتكــم التــي هــي متــاع أيــام قلائــل، يــزول منهــا مــا كان، كــم يــزول 
الــراب، أو كــم يتقشــع الســحاب، فنهضــت في تلــك الأحــداث حتــى زاح الباطــل 
ــو لم  ــه الســلام( ل ــه )أي ســكن(«))(. ويقصــد )علي ــن وتنهن وزهــق، واطمــأن الدي
ينــر الإســلام بإزالــة أولائــك الــولاة، وكشــف بدعهــم، لكانــت المصيبــة عليــه 
بالعقــاب عــى التفريــط أعظــم مــن حرمانــه الولايــة في الأمصــار. فالولايــة يتمتــع 
بهــا أيامــا قلائـــل ثـــم تــزول كــا يـــزول الــراب. فنهــض الإمــام بــن تلــك البــدع 

فبددهــا حتــى ذهــب الباطــل وزهــق واطمــأن الديــن وثبــت وســكن))(.

ــه  ــال لابن ــث ق ــراب حي ــر ال ــلام(، ذك ــه الس ــلي )علي ــام ع ــة للإم وفي حكم
الحســن عليهــا الســلام: »يــا بنــي أحفــظ عنــي أربعــا وأربعــا لا يــرك مــا عملــت 
ــب.  ــة العج ــش الوحش ــق. وأوح ــر الحم ــر الفق ــل. وأك ــن: أغنى الغنى العق معه
وأكــرم الحســب حســن الخلــق، يــا بنــي إيــاك ومصادقة الأحمــق فإنــه يريــد أن ينفعك 
فيــرك. وإيــاك ومصادقــة البخيــل فإنــه يبعــد عنــك أحــوج مــا تكــون إليــه، وإيــاك 
ومصادقــة الفاجــر فإنــه يبيعــك بالتافــه. وإيــاك ومصادقــة الكــذاب فإنــه كالــراب 

يقــرب عليــك البعيــد ويبعــد عليــك القريــب«))( 

ــه  ــر المؤمنن)علي ــراث أم ــة في ت ــوم الطبيعي ــاب العل ــرت في كت ــة ذك وفي رواي

))(  نهج البلاغة – كتاب )6 – ص )47
))(  شرح نهج البلاغة لعبدة، ص4)4.

))(  نهج البلاغة – حكمة 4) – ص494.
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ــب إلى  ــروم كت ــاه العلمــي، هــو إن ملــك ال الســلام())(، جــاء ذكــر الــراب بمعن
معاويــة يســأل عــن خصــال، فــكان فيــا ســأله: اخــبرني عــن لا شء، فتحــر، 
ــاع،  ــلي ليب ــام ع ــكر الإم ــا« إلى عس ــا« فاره ــه فرس ــاص: وج ــن الع ــرو ب ــال عم فق
فــإذا قيــل للــذي معــه يقــول بــلا شء، فعســى أن تخــرج المســألة. فجــاء الرجــل إلى 
عســكر عــلي )عليــه الســلام( فمــر بــه ومعــه قنــبر. فقــال: يــا قنــبر ســاومه، فقــال: 
ــي لا شء.  ــال أعطن ــه، ق ــذه من ــبر خ ــا قن ــال: ي ــلا شء. ق ــال: ب ــرس، ق ــم الف بك
فأخرجــه إلى الصحــراء وأراه الــراب، فقــال: ذلــك لا شء، قــال: وكيــف، قــال: 
أمــا ســمعت الله تعــالى يقــول في ســورة النــور- أيــة 9)« »والذيــن كفــروا أعملهــم 

ــى إذا جــاءه لم يجــده شــيئا«))(())(. ــاء حت كــراب بقيعــة يســبه الظمــآن م

ــى  ــل ع ــه »العام ــلال قول ــن خ ــراب م ــلام(، ال ــه الس ــام )علي ــر الإم ــا ذك ك
ــدا«)4(. ــره إلا بع ــة س ــد سرع ــة، لا يزي ــراب بقيع ــى ال ــائر ع ــرة كالس ــر بص غ

).).9: إشارة الإمام علي )عليه السلام( حول قوس قزح
قــوس قــزح، مــن الظواهــر الكونيــة التــي تثــر التســاؤل والاستفســار. وهــو 
ظاهــرة طبيعية فيزيائيــة تكــن مــن رؤيــة ســلم ألــوان الضــوء عنــد بــروز الشــمس 
في نفــس الوقــت مــع هطــول الأمطــار. حيــث يتكــون قــوس قــزح مــن تحلــل 
ــار أو بضعــة  الضــوء بقطــرات المطــر. وقــد يكــون بعــد هــذه القطــرات بضــع أمت
كيلومــترات، كذلــك فهــو مألــوف في الربيــع حيــث الأيــام الممطــرة والمشمســة في 

))(  العلوم الطبيعية في تراث أمر المؤمنن ص78.
))(  الحق المبن في قضاء أمر المؤمنن علي بن أبي طالب)عليه السلام(، ص 47

))(  الكل يسأل وعلي يجيب لشام ال قطيط ص)4)-)4).
)4(  ميزان الحكمة –ج)  ص)09).
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آن واحــد. وتتألــف ألــوان قــوس قــزح مــن سلســلة مــن الأقــواس الدائريــة المتحدة 
المركــز، والــذي يقــع مركزهــا عــى الخــط الواصــل بــن الشــمس والراصــد، ويكون 
ــم البرتقــالي فالأصفــر  ــا باتجــاه ظــل الراصــد. ويتكــون مــن اللــون الأحمــر ث تقريب
فالأخــضر فــالأزرق ثــم الأزرق الداكن)النيــلي( وأخــرا البنفســجي مــن الخــارج 

إلى الداخــل تواليــا. ويعــود الفضــل لنيوتــن في هــذا التقســيم. 

عــن  قــوس الألــوان وينتــج  أو  المطــر  قــوس قــزح يســمى أيضــا قــوس 
ــر  ــوس المط ــر ق ــر، يظه ــاء المط ــرة م ــلال قط ــمس خ ــوء الش ــل ض ــار وتحل انكس
ــوس  ــر ق ــة. يظه ــمس  مشرق ــر والش ــقوط المط ــلال س ــر أو خ ــقوط المط ــد س بع
القــزح عــادة بشــكل نصــف دائــري وفي حــالات نــادرة يكــون قمريــاً حيــث يكــون 
انكســار ضــوء القمــر المســبب لــهُ عــبر قطــرة المــاء ملائــاً مــع مــكان وجــود القمــر 
في تلــك اللحظــات. ويظهــر للمشــاهد نتيجــة لضوئــهِ الخافــت أبيــض لأن العــن 

ــل. ــوان في اللي ــرى الأل ــتطيع أن ت ــة لا تس البشري

أنواع قوس قزح:

ــاداً عــى شــكلها أو مصــدر الضــوء المســبب  ــم تصنيــف أقــواس قــزح اعت يت
ــواع:  لــا، ومــن هــذه الأن

ــراه  ــرة أو قــوس كــا ن ــزح الطبيعــي: ويظهــر عــى شــكل نصــف دائ قــوس ق
ــادة.  بالع

ــض  ــا البع ــوق بعضه ــن ف ــكل قوس ــى ش ــر ع ــزدوج: ويظه ــزح الم ــوس ق ق
ــاني.  ــن الث ــا م ــل وضوح ــا أق ــون احدهم ويك
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ــض  ــا البع ــب بعضه ــن بجان ــكل قوس ــى ش ــر ع ــوأم: ويظه ــزح الت ــوس ق ق
ــة.  ــس النقط ــن نف ــان م ــا يخرج ــو أنهَّ ــا ل ــران ك ويظه

قــوس قــزح الأحمــر: أو مــا يمكــن تســميته بالشــفق الأحمــر أو القــوس أحــادي 
ــر ذو  ــون الأحم ــون لأن الل ــا، ويتك ــمس وغروبه ــد شروق الش ــر عن ــون، ويظه الل
الطــول ألموجــي الطويــل يســافر مســافة أكــبر عــبر الســاء وتتشــتت باقــي الألــوان 
ذات الطــول ألموجــي القصــر )الأزرق والبنفســجي(، ومــن ثــمَ  يظهــر اللــون 

الأحمــر وحــده في الســاء. 

قــوس الضبــاب: هــي في الغالــب تبــدو مثــل قــوس قــزح الطبيعــي، لكــن لأنّ 
قطــرات المــاء المعلقــة في الجــو في الضبــاب أصغــر مــن قطــرات المطــر العاديــة فــإنّ 
قــوس الضبــاب لا يمكــن ملاحظتــه بســهوله ويميــل عــادةً للــون الأبيــض أكثــر. 

قــوس القمــر: هــو قــوس ناتــج عــن انعــكاس وانكســار ضــوء القمــر خــلال 
ــه  ــمس فإن ــوء الش ــن ض ــر م ــتٌ أكث ــر خاف ــوء القم ــع لأن ض ــاء وبالطب ــرات الم قط

ــر مــن قــوس قــزح الطبيعــي. ــاً أكث يكــون باهت

ــل  ــه مــن القــزح أي الارتفــاع، وقي ــل: إنّ ــزَح، فقي ــى قُ ــاك اختــلافٌ في معن هن
إنّــه جمــع قُزحــة وهــي طريقــة تتركّــب منهــا الألــوان، وهــو قَــوْس يظهــر في الســاء 
ــوان الطيــف متتابعــة  ــة الأفــق المقابلــة للشــمس، ويتكــوّن مــن أل ويكــون في ناحي
كالأتي: بنفســجيّ، نيــلّي، أزرق، أخــضر، أصفــر، برتقــالّي، أحمــر، وســببه انعــكاس 
أشــعة الشــمس عــى رذاذ المــاء في الــواء. وهنــاك مــن قــال: إنّــه اســم الملَــك المــوكل 
ــه مــن قــزع، والقــزع هــو الســحاب، ويقــال أن قــزح اســم  بالســحاب، وقيــل: إنّ
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مــن أســاء الشــيطان وقيــل: اســم لإلــه الرعــد والخصــب والمطــر عنــد بعــض أهــل 
الكفــر، وقيــل: اســم ملــك مــن ملــوك العجــم. لــذا يفضــل قــول قــوس المطــر أو 

قــوس الله))(())(())(. 

أمــا ســيد البلغــاء الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، فذكــر هــذه الظاهــرة مــن خلال 
تســميتها بهــذا الاســم.  فقــد قــال )عليــه الســلام( وقــد نظــر إلى الســاء في الشــتاء، 
فــلاح لــه القــوس الملــون ))لا تقولــوا قــوس قــزح، ولكــن قولــوا قــوس الله، وأمــان 

ــرق(()4(  من الغ

ــا أمــر المؤمنــن أخــبرني عــن قــوس قــزح. قــال الإمــام  وقــال ابــن الكــواء: ي
ــان  ــزح ف ــوس ق ــل: ق ــواء لا تق ــن الك ــا اب ــك ي ــك أم ــلام( ))ثكلت ــه الس ــلي )علي ع

ــل الأرض(()5(.   ــان لأه ــو أم ــوس الله، فه ــل ق ــن ق ــيطان، ولك ــزح ش ق

).).0): إشببارة الإمببام علببي )عليببه السببلام( حببول العلببم التجريببي 
)التجربببة(

نقــلا عــن موســوعة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( لمحمــد جــواد مغنيــة، ومــن 
كتــاب النشــاط العمــلي، أشــاد مؤلــف الكتــاب بالتجربــة، وجعلهــا الســبيل الوحيد 
لتقــدم أي علــم، ومــضي الإنســان في طريــق الاختبــار والعمــل المثمــر، لأن العــالم 
إذا حدثــت لــه فكــرة، وامتحــن صحتهــا بالتجربــة، تولــد مــن تجربتــه فكــرة ثانيــة 

))(  هايل الجازي، موقع موضوع )قوس قزح(، 9)/)/9)0) + ويكيبيديا الموسوعة الحرة- قوس قزح
))(  فيزياء الجو والفضاء – ج)، ط)، ص98)

))(  معجم الرائد ط7، ص))6.
)4(  مستدرك نهج البلاغة لادي كاشف الغطاء، ص65)، و الإعجاز للبيضون ص54

)5(  أسألوني قبل إن تفقودوني لعكاشة عبد المنان – ص0)
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ــة،  ــد فكــرة ثالث ــة تتول ــة بالتجرب ــار الفكــرة الثاني ــدى اختب لم تكــن في حســبانه، ول
وهكــذا إلى مــا لانهايــة مــن الأفــكار. 

لقــد لخــص الإمــام عــلي )عليــه الســلام( هــذه الحقيقــة بقولــه ))في التجــارب 
علــم مســتأنف(())(، أي إن التجربــة ليســت ســببا« لعلــم فقــط بــل تنتقــل بصاحــب 
ــة  ــبب المعرف ــون س ــفة التجريبي ــر الفلاس ــم، وإذا ح ــم إلى عل ــن عل ــة م التجرب
ــن  ــة وب ــات الحديث ــن النظري ــط ب ــد رب ــه الســلام(، ق ــام )علي ــان الإم ــة، ف بالتجرب
التجــارب، فهــو حقــا« واضــع الطريقــة التجريبيــة للعلــوم الطبيعيــة، وهــو بذلــك 
ــا والــذي نســب إليــه الغربيــون وضــع الطريقــة التجريبيــة.   يســبق »بيكــون« قرون

مــن مقالــه إلى الأســتاذ غالــب حســن الشــاهبندر تحــت عنــوان ))ثــراء العلــم 
بالتجربــة(())( أنقــل مــا يناســب الموضــوع:

 العلــم في القانــون ليــس صــورة الــيء في الذهــن كــا يعــرف المنطــق العلــم، 
وفكريــة  علميــة  قوانــن  هنــا  العلــم  وأخــر،  بشــكل  ذلــك  يســتلزم  كان  وان 
ــون والآداب. ولكــن مــا هــو  ــة، في أي مجــال مــن مجــالات العلــوم والفن واجتاعي
ــم مســتأنف أي  ــه عل ــزة، ان ــة ممي ــد أو صف ــم ولكــن بقي ــه عل ــه مســتأنف؟ ان توجي
ــد  ــن جدي ــة. ولك ــبب التجرب ــر بس ــا والآن ظه ــابقا، كان خفي ــن س ــد، لم يك جدي
ــه  ــالة، أنــه جديــد فـــي مضــار العلــم ذاتــه، إنـ بالنســبة لمــن؟  يقــول صاحــب المقـ
علــم جديــد ليــس لمكتشــفه ولا للمجتمــع، ولا للعلــاء، بــل للعلــم ذاتــه، لتاريــخ 
العلــم، معلومــة جديــدة تامــا«، ربــا تقلــب المعلومــات الســابقة رأســا عــى عقــب، 

))(  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد – حكمة 4) – ص6))
))(  صحيفة المثقف، العدد 870)، 9/5/))0).
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انــه علــم مســتأنف، لم يكــن بالمــرة والآن تظهــر للعيــان، للعقــل، للفكــر، لتاريــخ 
ــون  ــا هــذا القان ــة. فهــل يغرين ــم يتســع و يتعمــق بعــد مخــاض التجرب ــم. العل العل
بالقــول إن تاريــخ العلــم عبــارة عــن تجــارب؟ إن تاريــخ العلــم عبــارة عــن علــوم 
ــا  ــة عل ــن التجرب ــتفاد م ــى وان كان المس ــتأنف، حت ــم مس ــة عل ــتأنفة، كل تجرب مس
خطــأ، فالعلــم هــو مــا يصــل إليــه العلــاء مهــا كانــت درجــة صحتــه مــن درجــة 

خطــأه. 

التجربــة علــم مســتأنف ســواء أثبتــت أمــرا« أو نفــت هــذا الأمــر، فهــو علــم 
وعلــم جديــد، علــم يدشــن تاريــخ العلــم بمفصــل جديــد مــن تطــور العلــم ذاتــه. 

ولكــن هــل يعنــي هــذا إن كل علــم مســتأنف تجريبــي؟ كلا بطبيعــة الحــال.

إن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يقــذَم قانــون يخــص التجربــة ودورهــا في 
ــون  ــه أن تك ــكوك ب ــن المش ــم، فم ــخ العل ــييد تاري ــي، أو تش ــخ العلم ــييد التاري تش
ــول أن  ــرب للمعق ــك الأق ــة، ولذل ــق تجرب ــا« أو إن المنط ــا تجريبي ــات عل الرياضي
نقــول: إن التجربــة تســاهم في صنــع التاريــخ العلمــي.. وهــذا مــا كان يريــده 

الإمام)عليــه الســلام( بقولــه أعــلاه. انتهــت مقالــة الشــاهبندر.

كــا هــو معــروف إن العاقــل لا يبــدأ مــن الصفــر كلــا هــم بعمــل، لأنــه يســتفيد 
ــة  ــدة مترابط ــلة واح ــا سلس ــاة الدني ــا إن الحي ــبر أيض ــن. ويعت ــارب الآخري ــن تج م
ــة إنســانية. والى ذلــك أشــار الإمــام  الحلقــات، والتــي تثــل كل واحــدة منهــا تجرب
ــارب  ــب، وفي التج ــت المذاه ــارب عمي ــولا التج ــه ))ل ــلام( بقول ــه الس ــلي )علي ع
ــة، يفقــد المــرء فرصــة الاســتفادة مــن  علــم مســتأنف(())) إن التغافــل عــن التجرب

))(  بحار الأنوار- ج68 ص)4)
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علــم جديــد يمكــن أن يكتســبه دون عنــاء كبــر، فالتجربــة بمثابــة علــم جاهــز لا 
يحتـــاج المــرء للإفــادة منــه إلا لعقـــل وبصــرة. لذلــك قــال الإمــام )عليــه الســلام( 
ــن  ــا ))م ــه(())) وأيض ــت غرت ــه قل ــرت تجربت ــن كث ــدع، م ــه خ ــت تجربت ــن قل ))مـ
أحكــم مــن التجــارب ســلم مــن العواطــب، مــن غنــى عــن التجــارب عمــى عــن 
العواقــب(())(. ولا يمكــن للعاقــل أن يظفــر بمســؤولية إذا كان عديــم التجــارب 
ويرفــض الاطــلاع عــى تجــارب الآخريــن، كــا إن التجربــة تنمــي وتنشــط العقــل. 
وهنــا قــال الإمــام عــلي )عليــه الســلام( أقــوال عديــدة في هــذا الصــدد إضافــة مــا 
ذكــر أعــلاه، أنقــل بعــض منهــا مــن كتــاب ميــزان الحكمــة للريشــهري )ج)( مــع 

ــا:  مصادره

* الأمور بالتجربة، والأعمل بالخرة. )غرر الحكم: 6)، 7)(

* كل نجــدة تحتــاج إلى العقــل، وكل معونــة تحتــاج إلى التجــارب. )البحــار: 78 
)59 / 7 /

* التجارب علم مستفاد. )غرر الحكم: 6)0)(

)غــرر الحكــم: 7)46، 04)) و 7899- ثمــرة التجربــة حســن الاختيــار.   *
)80(8

* من لم يجرب الأمور خدع. )البحار: 0/77)40/4(   

* كفى بالتجارب مؤدبا. )المصدر السابق(

))(  )غرر الحكم: 7)46، 04)) و 8-7899)80(
))(  )غرر الحكم: )8680-8040(، 6)70(
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* في كل تجربة موعظة. )غرر الحكم: 6460( 

* رأي الرجل عى قدر تجربته. )غرر الحكم: 6)54، )4( 

* الظفر بالحزم، والحزم بالتجارب. )المصدر السابق(

* العقــل غريــزة تزيــد بالعلــم والتجــارب. )غــرر الحكــم: 80)9، 7)7)، )67، 
  )49(6

* العقل حفظ التجارب. )المصدر السابق(

* حفظ التجارب رأس العقل. )المصدر السابق(

* التجارب لا تنقضي، والعاقل منها في زيادة. )غرر الحكم: )54)(

وهنــاك الكثــر مــن أقوالــه )عليــه الســلام( حــول هــذا الموضــوع، لكــن نكتفــي 
ــا ذكرنا.  ب

إن أحاديــث الإمــام عــلي )عليــه الســلام( تــدل عــى إن التجــارب هــي فاتحــة 
الوصــول إلى المعرفــة بالــيء ســواء كانــت تلــك المعرفــة في مجــال العلــوم الطبيعيــة 

أم في أي مجــال مــن المجــالات الأخــرى، لأن التجربــة منهــج))(. 

وأختــم هــذه الإشــارة للإمــام علي)عليــه الســلام( بقولــه ))أعلــم النــاس مــن 
جمــع علــم النــاس إلى علمــه(())(، وهــي تــدلَ عــى إن الإمــام أعطــى إشــارة واضحة 
في نهجــه العلمــي تــدل عــى أن هنــاك ضرورة طبيعيــة، بــل حتميــة، للتعــاون بــن 
البــشر في الجهــود المبذولــة في ســبيل المعرفــة، وأن هنــاك إرادة مشــتركة بــن العلــاء، 

))(  الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر، ص))5
))(  الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ج)، ص))).
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بــل وحتــى بــن الخلــق جميعــا«، في عمليــة استكشــاف كافــة المعــارف الإنســانية))(. 

أرجــو ملاحظــة إن مــا ذكــره الإمــام حــول التجــارب لا يخــص علــا معينــا بــل 
هــو شــامل لــكل العلــوم ســواء كانــت علميــة أو إنســانية، لكنــي ارتأيــت أن أتنــاول 

هــذه الإشــارة فوضعتهــا ضمــن إشــارات الإمــام )عليــه الســلام( في الفيزيــاء.

).).)): إشارة الإمام علي )عليه السلام( حول الذرة
ممــا لا يمكــن إبصــاره هــو الــذرة، التــي لا يمكــن للإنســان أن يبرهــا 
ــددة  ــزاء متع ــه إلى أج ــن تجزئت ــر يمك ــأدق الآلات. إن كل عن ــى ب ــا، حت لصغره
إلى مرحلــة يقــف لا يمكــن فيهــا التجزئــة مــع الاحتفــاظ بخاصيــة ذلــك العنــر، 
ويســمى الجــزء الــذي لا يتجــزأ بالــذرة، والــذي يســمى، باليونانيــة، غــر المنظــور. 
وقــد أيــدت البحــوث الفيزيائيــة الأخــرة صحــة هــذه النظريــة التــي قــال بهــا 

ــس.  ــاني ديمقراطي ــوف اليون الفيلس

في عــام 897) أعلــن بعــض مــن العلــاء ومنهــم الســر ثومســون، أنهــم تكنــوا 
ــيات  ــادل جس ــة تع ــي في حال ــي ه ــذرات الت ــواع ال ــع أن ــن جمي ــوا م ــن أن يفصل م
متســاوية في الــوزن وذات شــحنات كهربائيــة ســالبة متســاوية، أطلقــوا عليهــا اســم 
الإلكترونــات بالنســبة لشــحنتها الســالبة، وان ذلــك يــدل عــى إن الــذرة المتعادلــة، 
لا بــد أن تكــون مكونــة مــن جزئــن أحدهمــا موجــب التكهــرب والآخــر ســالب 
ــوع. وهــذا  التكهــرب، ومــن شــحنتن كل منهــا مســاوية بالمقــدار ومعاكســة بالن
ــذرة  ــأن ال ــول ب ــص الق ــذرة. ونلخ ــة ال ــة تجزئ ــن إمكاني ــي ع ــاف علم أول اكتش
مكونــة مــن، بروتونــات موجبــة الشــحنة، والكترونــات ســالبة الشــحنة )مســاوية 

))(  نفس المصدر
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بالمقــدار لشــحنة البروتونــات ومعاكســة لــا( ونيوترونــات متعادلــة الشــحنة. وهذا 
يجعلنــا تصــور الــذرة بأنهــا مكونــة مــن جســيات مكهربــة. بمعنــى إن الــذرة تتكــون 
مــن نــواة موجبــة الشــحنة )مؤلفــة مــن بروتونــات موجبــة الشــحنة، ونيوترونــات 
ــدور  ــي ت ــات ســالبة الشــحنة والت ــة الشــحنة( محاطــة بعــدد مــن الالكترون متعادل
حــول النــواة بمــدارات معينــة، وكل مــدار لــه عــدد محــدد مــن الالكترونــات يمكــن 
أن يســتوعبه ولا يمكــن أن يتجــاوزه. وأبســط هــذه الــذرات هــي ذرة اليدروجــن 
H التــي تحتــوي عــى النــواة وإلكــترون واحــد يــدور حولــا، وتليهــا ذرة الليــوم 
ــا  ــدار واحــد، أم ــدوران حولــا في م ــن ي ــواة وإلكترون ــي تتكــون مــن الن He والت

ذرة الليثيــوم Li فهــي في الترتيــب الثالــث والمتكونــة مــن ثلاثــة الكترونــات تــدور 
ــدور في  ــث ي ــترون الثال ــا الإلك ــدار الأول بين ــدوران في الم ــان ي ــواة، اثن ــول الن ح

المــدار الثــاني حــول النــواة. وهكــذا لبقيــة الــذرات التــي تترتــب تباعــا. 

فالــذرة هــي وحــدة البنــاء، وشــبهت حركــة الالكترونــات فيهــا حــول النــواة 
بــدوران الكواكــب حــول الشــمس. 

ــشرة  ــت ع ــو وضع ــأدق الآلات، فل ــرى ب ــن أن ت ــا لا يمك ــذرة لصغره إن ال
ــك إن  ــى ذل ــدا«، ومعن ــترا واح ــه مليم ــا طول ــون شريط ــة تك ــن ذرة مصطف ملاي
ــواة  ــر ن ــتر. وان قط ــن الميليم ــن م ــشرة ملاي ــد إلى ع ــو واح ــذرة ه ــر ال ــدل قط مع
ــذرة  ــواة ال ــر ن ــذرة، إذن قط ــن ال ــزء م ــف ج ــة أل ــن مائ ــدا م ــاوي واح ــذرة يس ال

ــتر. ــن الميليم ــزء م ــون ج ــد إلى ترلي ــاوي واح يس

مــا ذكــر هــو أيضــا تصــور العــالم رذرفــورد للــذرة، وهــو تصــور مناســب فقــد 
ــن  ــذرة، لك ــب ال ــة تركي ــا لمعرف ــي اتبعه ــة الت ــج العملي ــور النتائ ــذا التص ــق ه طاب
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هنــاك ثغــرة في أنمــوذج رذرفــورد، إذ إن الالكترونــات بدورانهــا حــول النــواة 
تتعجــل بتعجيــل مركــزي، وبالتــالي فــان حركتهــا المتعجلــة يصاحبهــا انبعــاث 
أمــواج كهرومغناطيســية، هــذه الأمــواج لــا طاقــة. الســؤال هنــا هــل تحصــل عــى 
ــو كان الجــواب بالإيجــاب فإنهــا ســوف  ــات؟ ل ــة الالكترون ــة مــن طاق هــذه الطاق
تحــرك الإلكــترون في مســار لولبــي حتــى يســتقر في النــواة، والواقــع هــذا لا يحــدث 
ــه، إن الالكترونــات  للإلكــترون. لذلــك وضــع العــالم بوهــر أنمــوذج أفــترض في
تــدور حــول النــواة في مــدارات دائريــة معينــة، وطبقــه عــى ذرة اليدروجــن، ولم 
يتمكــن مــن تطبيقــه عــى ذرات تحتــوي عــل أكثــر مــن إلكــترون يــدور حــول النواة. 
لذلــك اتجهــت الدراســات إلى نــاذج أخــرى، لا نــود الخــوض بهــا هنــا، لكــن المهــم 
أن نذكــر إن مفهــوم الطاقــة قــد أدخــل. والطاقــة كــا يصفهــا علــاء الفيزيــاء، بأنهــا 
القابليــة عــى انجــاز شــغل. وتظهــر بعــدة أنــواع منهــا، الطاقــة الميكانيكيــة، الطاقــة 
الحراريــة، الطاقــة التذبذبيــة، الطاقــة الكهربائيــة، الطاقــة المغناطيســية، الطاقــة 

الكيمياويــة، الطاقــة الذريــة، الطاقــة النوويــة الــخ. 

مــع هــذا الصغــر لنــواة الــذرة، فقــد عبــأ الله ســبحانه فيهــا طاقــة عجيبــة 
خارقــة ســميت طاقــة النــواة. وهــذه الطاقــة إذا تحــررت مــن نــواة الــذرة فتســبب 
ــد  ــرام واح ــلا«، كل كيلوغ ــة. فمث ــل الذري ــار القناب ــا في انفج ــة ك ــوارث عظيم ك
مــن اليورانيــوم- 235 )الــذي يوجــد في نواتــه 92 بروتونــا و 143 نيوترونــا( عندمــا 

ــم. ــن الفح ــرام م ــق 2500000 كيلوغ ــا يطل ــدر م ــة بق ــق طاق ــم يطل يحط

يمكــن  كبــرة  الــذرة طاقــة  إن في  اينشــتاين:  ألــبرت  الشــهر  العــالم  قــال 
ــرام  ــا إن الغ ــة. ك ــور الطاق ــن ص ــورة م ــادة ص ــا. وان الم ــادة منه ــخرها والإف تس
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الواحــد مــن المــادة يتحــول إلى ألــف مليــون مليــون مليــون ارك، وهــي وحــدة مــن 
وحــدات الطاقــة. وقــد وفــق اينشــتاين لحســاب هــذه الطاقــة الائلــة في بنيــة النــواة 
في الــذرة وعلــم بأنهــا تســاوي كتلــة المــادة مضروبــة في مربــع سرعــة الضــوء.   في 
ــس إلى اكتشــاف جــزىء ذري يســمى  عــام 955)، توصــل العــالم ايرنســت لورن
البروتــون الســالب، الــذي يســتطيع إفنــاء المــادة مــن جميــع أشــكالا افنــاءا« تامــا«. 
وهــو موجــود في طبقــات الجــو العليــا، وان عمــره قصــر جــدا« ويقــدر بواحــد مــن 
ألــف مليــون جــزء مــن الثانيــة. فتســليط البروتــون الســالب، الــذي ســمي بالمــارد 
الــذري، عــى الــذرة يفنــي البروتــون الموجــب ويحــرر 990 جــزء مــن الألــف مــن 
ــاء. وان هــذا البروتــون  ــة بالإفن الطاقــة الموجــودة في الــذرة، وتســمى هــذه العملي

ــون الموجــب )المعــروف(.  ــون المضــاد للبروت الســالب هــو البروت

الســالب  للإلكــترون  المضــاد  وهــو  الموجــب  الإلكــترون  أكتشــف  كــا 
ــام.  ــائر الأجس ــا س ــى منه ــادة تبن ــن الم ــان م ــان مختلف ــد نوع ــروف(. أي يوج )المع
وإذا حــدث أن تصــادم أحدهمــا بالآخــر تحــدث عمليــات إفنــاء ذريــة تختفــي معهــا 
معــالم المــادة مــن الوجــود، بينــا تنطلــق منهــا طاقــات هائلــة، تلــك التــي اســتعملت 

ــواد.  ــك الم ــات و ذرات تل ــط نوي ــلا« في رب أص

كــا قــال ألــبرت اينشــتاين أيضــا: )لقــد تكــن بنــو البــشر وبعــد مــرور قــرون 
متاديــة مــن التعــرف إلى أسرار تركيــب الــذرة وتبــن لــم إن هــذا العــالم المــادي إنــا 
يتألــف مــن الــذرات الناتجــة بدورهــا مــن اتحــاد الالكترونــات بالبروتونــات، وان 
وجــود المــادة وبقاءهــا رهــن بــدوام تلــك الآصرة التــي تربــط بــن أجــزاء الــذرة 

المتكونــة مــن جســمن متضاديــن: ســالب وموجــب(. 
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كــا أكتشــف اينشــتاين بدايــة القــرن العشريــن إمكانيــة تحويــل المــادة إلى طاقــة 
ــس  ــة لي ــا« إن الكتل ــت ضمن ــث أثب ــادة. حي ــة إلى م ــل الطاق ــس، أي تحوي وبالعك
ــددة  ــة متج ــي طاق ــادة ه ــد. فالم ــادة شء واح ــة والم ــزة، فالطاق ــة مرك ــوى طاق س
والطاقــة هــي مــادة متحركــة. وخلــص اينشــتاين إلى وضــع نظريتــه المشــهورة وهــي 
» إن الطاقــة E لأي جســم تســاوي حاصــل ضرب كتلــة الجســم m بمربــع سرعــة 
 ." E=mc2  العاليــة جــدا والمقــدرة بـــ كيلومــتر لــكل ثانيــة، أي c الضــوء
وأســتمر اينشــتاين في تجاربــه ووضــح بــأن كل غــرام مــن المــادة يحتــوي عــى طاقــة 
كبــرة، لا يمكــن ملاحظتهــا مــادام لا يتبــدد أي جــزء منهــا خــارج المــادة. إن 
المفاهيــم التــي وضعهــا العلــاء حــول العلاقــة بــن الطاقــة والمــادة كانــت الأســاس 
ــع  ــة تصن ــة الذري ــة الفتاكــة، حيــث إن القنبل ــل الذري ــع القناب ــه صن الــذي قــام علي

مــن تفكيــك الــذرة، وهــي شــديدة التدمــر))(. 

ــا"  لنــترك اينشــتاين والعلــاء المعاصريــن ونعــود إلى مــا قبــل أربعــة عــشر قرن
تقريبــا"، أشــارت المقــالات والبحــوث والكتــب المؤلفــة، بــأن الإمــام عــلي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســلام( ذكــر الــذرة بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر مــن خــلال أقوالــه 
ــف الغطــاء، وجــد  ــة كاش ــن مخطوطــة في مكتب ــه. فعــن بيــان الأئمــة، وم وخطب
ــا"، حديثــان شريفــان عــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام(  مؤلــف كتــاب ســلوا علي
في  الــذرة همــا: ))وان الــذرة لتحــرق العــالم(( و ))وان مــن ذرة لنــار"))، يعنــى أنــه 
ــأن الــذرة تحــرق العــالم وهــو مفهــوم مــا موجــود داخلهــا مــن طاقــة، وان  أخــبر ب

))(  مجموعة مصادر علمية: التكامل في الإسلام، موسوعة الإمام  الريشهري- مجلد 0)، الفلك والحياة 
- عبد الحميد ساحة، قصة الطاقة الذرية - ديفيد دايتز، بيان الأئمة - ط)، مذكرة في الفيزياء – ط)، 

عجائب الأسرار لرانيا سليان
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فيهــا نــار، لأن الإحــراق مــن لــوازم النــار. كــا ذكــر في نفــس الكتــاب عــن الشــيخ 
المفيــد، خطبــة للإمــام عــلي )عليــه الســلام( يقــول فيهــا:

))أمــا والله: إن مــن ورائكــم الــذر الأذر لا تبقــي ولا تــذر....((، وفر مؤلـــف 
الكتــاب بعـــد أن شرح مقدمــة الخطبــة التــي تنــاول فيهــا الإمــام إن كــرسي الخلافــة 
الــذي تســنمه لم يكــن اختيــاره ولم يقــدم عليــه وهكــذا إلى أن وصــل لقولــه )عليــه 
الســلام(،الذي يمنــا في هــذا المــكان، بــأن الإمــام أقســم بــالله بــأن مــن وراء هــذا 
التغايــر عــى المســلمن والظلــم والعــدوان عليهــم الأذر، والــذرة هــي واحــدة الــذر 
ــو  ــواء وه ــشر في ال ــاء المنت ــا الب ــا بأنه ــا لغوي ــبر عنه ــذرة يع ــذرات. وال ــه ال وجمع
ــزأ  ــن أن تتج ــذرة لا يمك ــأن ال ــائد ب ــاد الس ــر. وكان الاعتق ــاه في الصغ ــزء متن ج
مطلقــا«، ولكــن المعــروف لاحقــا بــأن القنابــل الذريــة هــي أداة التدمــر والفتــك 
)كــا ذكرنــا(، لــذا وصفهــا الإمــام )عليــه الســلام( بأنهــا لا تبقــي و لا تــذر، بمعنــى 
تهلــك وتدمــر وتفتــك. وهــذا هــو أخبــار عــن العلــم الحديــث ومــدى خطورتــه.

ــا،  ــياءَ لأوْقَاتِهَ ــالَ الاشْ ــلام( ))أَحَ ــه الس ــام )علي ــال الإم ــة ق ــج البلاغ وفي نه
ــا قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا،  زَ غَرائزَِهَــا، وَأَلزَمَهَــا أشْــبَاحَهَا، عَالمـِـاً بِهَ ــا، وَغَــرَّ وَلاءَم بَــنَْ مُْتَلفَِاتِهَ
يطــاً بحُِدُودِهــا وَانْتهَِائهَِــا، عَارفــاً بقَِرَائنِهِــا وَأَحْنَائهَِــا(())(، إن الله حــول الأشــياء  مُحِ
مــن العــدم إلى الوجــود في أوقاتهــا، أي أن الله جعــل لخلــق كل موجــود وقتــا معينــا، 
وذلــك لأنــه خلــق الأشــياء عــى أســاس التدريــج والتخطيــط الزمــاني بغيــة إيضــاح 
عظمــة تدبــره وقدرتــه الفريــدة الفائقــة. بعدهــا ألَــف الله بــن مختلــف الموجــودات 
ــدو متســقة وكأنهــا شء واحــد، أي جعــل المختلفــات ملتئــات، وهــذا معنــى  لتب

))(  نهج البلاغة – خطبة )، ص)4.
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ــه الســلام( ولاءم بــن مختلفاتهــا، وهــو مــن عجائــب عــالم الخلقــة، أي  ــه )علي قول
ــل  ــا وجع ــبحانه طبائعه ــا س ــم أودعه ــادي. ث ــد الم ــة بالجس ــس الروحاني ــرن النف ق
لــكل موجــود طبيعتــه، وهــذا من الحكمــة الإليــة البالغة التــي أودعــت كل موجود 
ــولا الدوافــع  ــه دون الحاجــة إلى محــرك خارجــي، ولـ ــة من ــة المنبعث ــه الطبيعي صورت
الذاتيـــة لـــهذه الموجودات لانقطعـت استمراريـة الأشيـــاء ولسـادهـا الاضطراب. 
وفي قولـــه )عليــه الســلام( وألزمهــا أشبـــاحها، يوضــح إن الله سبحـــانه قـــد وهــب 
كل موجــود بعــض الخصائــص والمميــزات. الخصائــص التــي أودعــت باطــن ذاتهــا 
والتــي عــبر عنهــا الإمــام بالغرائــز، والخصائــص في الجوانــب الظاهريــة مــن قبيــل 
المــكان والزمــان وســائر الجزيئــات. بمعنــى إن لكافــة الموجــودات تصنيــف زمــاني 
خــاص وفي نفــس الوقــت الــذي يحكمهــا التضــاد والاختــلاف إلا انهــا منســجمة 

مــع بعضهــا البعــض ومكملــة لــا.

أمــا قولــه )عليــه الســلام( »عالمــا بهــا قبــل ابتدائهــا، محيطــا بحدودهــا وانتهائهــا 
ــام بــأن مــن أراد أن يخلــق  عارفــا بقرائنهــا وأحنائهــا« فهنــا يريــد أن يقــول الإم
ــا  ــياء ويودعهــا غرائزه ــف الأش ــم بــن مختل ــه المناســب، ويلائ ــودا« في وقت موج
الباطنيــة ولوازمهــا الظاهريــة، فانــه يحتــاج إلى علــم جامــع كامــل مــن جانــب والى 
ــبحانه لا  ــه س ــح إن علم ــر. وأوض ــب أخ ــن جان ــاملة م ــة وش ــدرة تام ــة وق إحاط
ــا  ــا وعلله ــط بلوازمه ــالم محي ــو ع ــل ه ــب، ب ــا فحس ــا وانتهائه ــى ابتدائه ــر ع يقت

ــا))(())(())( ــا أيض وآثاره

))(  شرح نهج البلاغة للشرازي-ج)، ص)74-7
))(  شرح نهج البلاغة لعبده، ص))

))(  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد-ج)، ص)74-7
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وفي خطبتــه المســاة بخطبــة الأشــباح يقــول )عليــه الســلام( ))فَأَقَــامَ مِــنَ 
هَــا، وَوَصَــلَ أَسْــبَابَ  الأشْــيَاءِ أَوَدَهَــا، وَنَهـَـجَ  حُدُودَهَــا، وَلاءََمَ بقُِدْرَتـِـهِ بَــنَْ مُتَضَادِّ
يْئَــاتِ، بَدَايَا   دُودِ وَالأقْــدَارِ، وَالْغرَائزِِ  وَالْهَ قَهَــا أَجْنَاســاً مُْتَلفَِــات فِي الْحُ قَرَائنِهَِــا، وَفَرَّ
ــقَ أَحْكَــمَ صُنْعَهَــا، وَفَطَرَهَــا عَــىَ مَــا أَرَادَ وَابْتَدَعَهَــا!))))(، هنــا أوضــح ابـــن  خَلَائِ
أبي الحديـــد في شرحــه للنهــج بــأن الله أقـــام اعوجــاج الأشــياء وأوضــح الطريــق، 
وجمــع بــن الأمــور المتضــادة، وفرقهــا أجناســا مختلفــات الحــدود والأقــدار، والخلق 
والأخــلاق والأشــكال. أمــور عجيبــة بديعــة مبتكــرة الصنعــة، غــر محتــذ بهــا حــذو 
ــا  ــبحانه صنعها،وخلقه ــم س ــد أحك ــر مثال،ق ــى غ ــة ع ــل مخلوق ــابق، ب ــع س صان
ــى  ــو معن ــود، وه ــض إلى الوج ــدم المح ــن الع ــا م ــا أراد، وأخرجه ــب م ــى موج ع
الابتــداع، فــان الخلــق في الاصطلاح النظـــري علـــى قســمن، أحدهما صورة تخلـــق 
في مـــادة، والثــاني مــا لا مــادة لـــه، بــل يكــون وجــود الثــاني مــن الأول فقــط، مــن 
ــة  ــداع، ومرتب ــاني الإب ــمى الث ــن، ويس ــمى التكوي ــالأول يس ــادة، ف ــط الم ــر توس غ
الإبــداع أعــى مــن مرتبــة التكويــن))(. ولخــص الشــرازي في شرحــه، هــذا الجــزء 
ــل  ــرة بالتأم ــور جدي ــة أم ــار إلى خمس ــلام( أش ــه الس ــه )علي ــام، بأن ــة الإم ــن خطب م
بشــأن نظــام الخلــق وأسرار عــالم الخلقــة مــن قبــل الله ســبحانه، الأمــر الأول هــو 
اســتواء هــذه الموجــودات دون أي اعوجــاج أو انحــراف، والأمــر الثــاني، أنــه 
عــن لــا المســار الــذي ينبغــي أن تســلكه، والأمــر الثالــث فهــو ألــف بــن الأشــياء 
ــيمها إلى  ــو تقس ــس فه ــر الخام ــا الأم ــا، أم ــع نظائره ــا م ــع ربطه ــادة، والراب المتض
ــكال  ــز والأش ــر والغرائ ــاس والمقادي ــدود والأجن ــاس الح ــى أس ــة ع ــواع مختلف أن

))(  نهج البلاغة – خطبة 90،ص )5)-)5).
))(  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد-ج6، ص0))-)))



93الفصل الثاني: اشارات ريادية للإمام علي )( في الفيزياء

واليئــات. وهكــذا تــم نظــام الخلــق وتكامــل مــن جميــع الجهــات ليقــوم بوظائفــه 
عــى اختــلاف أنواعــه وأجناســه كوحــدة واحــدة ضمــن قانــون واحــد. وأبعــد مــن 
ذلــك فقــد تعاضــدت وتعاونــت حتــى الأشــياء المتضــادة لتفــرز نتائــج باهــرة، كــا 
اتصلــت الأشــباه والنظائــر لتشــكل بالتــالي مجموعــة بديعــة عجيبــة تشــر إلى مــدى 

قدرتــه المطلقــة ســبحانه وعلمــه التــام))(.

وفي خطبــة أخــرى تجمــع مــن أصــول العلــوم  يقــول )عليــه الســلام( ))مُؤَلِّــفٌ 
بَــنَْ  قٌ  مُفَــرِّ ــا،  مُتَبَاعِداتِهَ بَــنَْ  بٌ  مُقَــرِّ ــا،  مُتَبَاينَِاتِهَ بَــنَْ  مُقَــارِنٌ  ــا،  مُتَعَادِيَاتِهَ بَــنَْ 
مُتَدَانيَِاتـِـه(())(، وهنــا أشــار الإمــام )عليــه الســلام( إلى أربــع صفــات أعتمدهــا الله 
ــدة  ــل ع ــن، وجع ــن الضدي ــع ب ــد جم ــود، فق ــالم الوج ــر ع ــالى في تدب ــبحانه وتع س
موجــودات مختلفـــة إلـــى جانــب بعضـــها البعض الآخـــر، حيـــث جعـــل عشـــرات 
الفلــزات وأشــباه الفلــزات إلى جانـــب بعضهــا البعــض الآخـــر ليخلــق منهــا هــذا 
ــب  ــن كالقط ــن الضدي ــض ب ــة والتناق ــل الجاذبي ــه جع ــا أن ــع، ك ــب البدي التركيـ
ــة مــن  ــن المتشــابهن حال ــن القطب ــي الموجــب والســالب، كــا وأوجــد ب الكهربائ
التنافــر و بــن القطبــن المختلفــن حالــة مــن التجــاذب. فقــد أشــار الإمــام )عليــه 
الســلام( إلى أربعــة أقســام مــن موجــودات العــالم، فمنهــا متضــاد كالنــور والظلمــة 
والــروح والجســم، وآخــر متبايــن كأنــواع النباتــات والحيوانــات المتباينــة غــر 
المتضــادة وقــد جعــل الله بينهــا جميعــا نوعــا مــن الألفــة. وقســم آخــر تلــك المتباعــدة 
وقــد قربهــا الله كالأزواج مــن قومــن منفصلــن عــن بعضهــا البعــض الآخــر 
ويقتربــان ببعضهــا اثــر الحــب والمــودة. أمــا القســم الأخــر فهــي الأمــور القريبــة 

))(  شرح نهج البلاغة للشرازي-ج4، ص)4-)4
))(  نهج البلاغة – خطبة 86)، ص)0)
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مــن بعضهــا ذاتــا«، وقــد أبعدهــا الله عــن بعضهــا بتدبــره لــذا العــالم مثــل كــرات 
ــروف  ــة المع ــب النظري ــض حس ــا البع ــع بعضه ــت م ــي كان ــية الت ــة الشمس المنظوم
فضلهــا الله تعــالى وخلــق المنظومــة الشمســية. إن ربوبيــة الله ســبحانه وتدبــره 
تقتــضي أحيانــا« أن يجمــع بــن الضديــن وأحيانــا« أخــرى للتقريــب بــن المتباينــن 

ــارب))(. ــاد المتق ــد وإبع ــب المتباع ــة تقري وثالث

ءٍ  وإن تفســر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( للآيــة الكريمــة » وَمِــنْ كُلِّ شَْ
ــث  ــذرة حي ــب ال ــرف لأسرار تركي ــه تع ــرُونَ«))( بأن ــمْ تَذَكَّ كُ ــنِْ لَعَلَّ ــا زَوْجَ خَلَقْنَ
ــه إشــارات إلى مــا يمكــن انطباقــه اليــوم عــى الإلكــترون  ــه وأقوال جــاء في أحاديث

والبروتــون وتطــرق إلى الآصرة الموجــودة بينهــا بشــكل دقيــق للغايــة))(.   

أمــا قــول الإمــام )عليه الســلام( ))إذا فلقت أي ذرة تجد في قلبها شمســا«(()4(، 
فــأود التفصيــل هنـــا بالــشرح الــذي تناولــه الكاتــب حســن الفريجــي، في موســوعة 
الموســم،لأهميته، مــع بعــض التــرف، حيــث أعتــبر هــذا القــول مــن أعجــب مــا 
وصــل عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(: في العــدد 99 مــن المجلــة المريــة هنــاك 
مقــال لمحمــد محمــود غــالي بعنــوان الــذرة، جــاء فيــه إنــه قــرأ كتابــا« للمؤلــف جــون 
أونيــل صــدر في أمريــكا ذكــر فيــه المؤلــف أن أمــر المؤمنن )عليه الســلام( أشــار إلى 
الــذرة مــن خــلال مقولتــه )إذا فلقــت أي ذرة تجــد في قلبهــا شمســا«(. وهنــا أذكــر 
ــورك  ــدة » نيوي ــي لجري ــرر العلم ــل( ـ المح ــون أوني ــب )ج ــي: ))كت ــا ه ــة ك المقول

))(  شرح نهج البلاغة للشرازي، ص40)-)4).
))(  سورة الذاريات – آية 49

))(  بحار الأنوار 9/)6)/)  و  سلوا الإمام علي لمحسن عقيل ص8)5
)4(  موسوعة الموسم مجلد )))، ص5)5.
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هرالــد تربيــون« في كتـــاب أصــدره عــن الـــذرة في الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة، 
فـــي عـــام 945) م، وعنوانـــه  )Almighty Atom، أساه القصة الحقيقة للهندسة 
الذريــة، وكان ممــا جــاء فيــه، مترجمــاً إلى العربيــة: لقــد كان العــالم الرومــاني عقيــاً في 
هــذا المجــال، ولم يصــف ســوى النــذر اليســر لمــا وصلــه مــن حضــارة الإغريــق. إن 
أحــدى النقــط المتلائمــة في القــرون الوســطى، تــأتي مــن العــالم الإســلامي حيــث 
نجــد مــا ســطِّره قلــم الصــوفي عــي أبــو الحســن ـ صهــر محمــد ـ الــذي كتــب يقـــول: 
إذا فلقت الـــذرة ـ أيّ ذرة ـ تجـــد في قلبـــها شمســـاً. إن هـــذا يـــدل علـــى أن بصرته 

الصافيــة قــد اســتطاعت أن تلمــح حقيقــة النظــام الشــمسي الحديــث للــذرة((.

تأمــل أحــد الباحثــن المعاصريــن في هــذه المقولــة، وقــال كلمــة الانفــلاق، تعني 
الانقســام أو الانشــطار، فمعنــى إذا فلقــت تعنــي إذا انشــطرت أو إذا قســمت. أمــا 
عبــارة )أي ذرة( فتحتــاج إلى تأمــل، المعــروف إن أخــف العنــاصر هــو اليدروجــن 
وأثقلهــا اليورانيــوم ومــا بينهــا تقــع مجموعــة العنــاصر الأخــرى، ومعلــوم إن 
العنــر الطبيعــي الوحيــد القابــل للانشــطار هــو معــدن اليورانيــوم المخصــب لــذا 
يســتعمل في صنــع القنابــل النوويــة. فلــاذا ذكــر الإمــام )عليــه الســلام( عبــارة )أي 
ــع  ــلام( أتب ــه الس ــام )علي ــو إن الإم ــواب ه ــوم؟ والج ــر ذرة اليوراني ذرة( ولم يذك

الأســلوب الأبســط في التعامــل مــع النــاس البســطاء في ذلــك الزمــان. 

وعبــارة )تجــد في قلبهــا شمســا«( أي طاقـــة هائلــة، فالشــمس هنــا تعطينــا 
مفهــوم الطاقـــة الائلــة التــي تنتــج عــن شــطر الـــذرة وهـــي أبلــغ تشــبيه نســتطيع 
الحصــول عليــه في هــذا المقــام))(. وكــا ذكرنــا في بدايــة هــذه الإشــارة بــأن مكونــات 

))(  نفس المصدر السابق و من تراث الإمام علي )عليه السلام( لحسن الخاطر.
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ــدور حــول الشــمس. ــي ت ــذرة تشــبه الكواكــب الت ال

).).)): إشارة الإمام علي )عليه السلام( حول النسبية و الزمكان  
مــن المعــروف قبــل عــر العــالم اينشــتاين، إن أبعــاد المــادة وأبعــاد الكــون هــي 
ــة  ــاد الثلاث ــذه الإبع ــدت ه ــاع، وان وج ــرض والارتف ــول والع ــط، الط ــة فق ثلاث
ــدا«  ــف بع ــبية أضي ــة النس ــيء النظري ــد مج ــا. وبع ــن خلال ــة م ــرك بحري ــا نتح فإنن
ــاد  ــن أبع ــدا« م ــتاين بع ــد اينش ــد عن ــذي يع ــان، ال ــو الزم ــا« ألا وه ــدا« رابع جدي
الكــون المــادي، لكنــه في الحقيقــة ليــس بعــدا« ملموســا« كالأبعــاد الثلاثــة الأخــرى 
ــان  ــة الزم ــفت علاق ــي اكتش ــي الت ــبية ه ــل النس ــل. ب ــن قب ــا« م ــكان معروف وإلا ل
بالمــادة، أو علاقــة الزمــان بالمــكان، حتــى كان أحدهمــا ناتــج عــن الآخــر. وهــذا مــا 
أصطلــح عــى تســميته بالزمــكان. بمعنــى إن الزمــان والمــكان مرتبطــان فيــا بينهــا 
ولا يمكــن فصلهــا. بمعنــى آخــر، انــه لا زمــان دون مــكان، ولا مــكان دون زمان، 
أي إنــه لا حقيقــة لــكل منهــا دون الآخــر، وإنــا الكــون كــا يقــول اينشــتاين كــون 
زمــاني يختلــف مظهــره باختــلاف حركــة المشــاهد))(. لم يكتفــي اينشــتاين بإضافــة 
ــاده  ــود بأبع ــع موج ــد الراب ــذا البع ــرر أن ه ــراه يق ــون. فن ــع للك ــد راب ــان كبع الزم
الثلاثــة، المــاضي والحــاضر والمســتقبل.  وان كل نقطــة مــن نقاطــه ماثلــة عــى 
امتــداد خطــه الوهمــي المفــترض. فعندمــا تقطــع مســافة مــن المــكان فانــك، في نفــس 
الوقــت، تقطــع مســافة مــن الزمــان. فــإذا بــدا لــك أن تســتمر في رحلتــك مســافرا« 
ــل إلى  ــى تص ــك حت ــن سرعت ــف م ــذت تضاع ــم أخ ــكان، ث ــان والم ــاد الزم في أبع
ــان  ــبية( ف ــة النس ــب النظري ــون حس ــة في الك ــبر سرع ــي أك ــوء، )وه ــة الض سرع

))(  مقالة نسبية الزمان والمكان بن العلم والقرآن لمروان شعبان.
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جســمك يأخــذ في الانكــاش والتــلاش قليــلا »قليــلا« حتــى يختفــي عــن الأنظــار، 
وعندئــذ تجــد نفســك في مجــال آخــر، أو في زمــان آخــر، في الزمــان المــاضي مثــلا أو في 
المســتقبل وقــد يبــدو لنــا هــذا الأمــر غريبــا »حقــا«. لكــن يجــب أن لا يغيــب عنــا إن 
هذا الأمـــر ما يـــزال في دور الافتـــراض النظـــري. فتخطي الزمـــن أمر ممكن فكريا 
»ونظريــا«. فــا دام المــاضي والمســتقبل كلاهمــا موجــودا«، حســب النســبية، فــان كل 

موجــود يمكــن معرفتــه أو بلوغــه بطريقــة مــن الطــرق))(. 

ــن  ــي، لك ــه فن ــال ل ــا يق ــود تراب ــه وتع ــل جثت ــان وتتحل ــوت الإنس ــا يم عندم
ــو  ــاء ه ــدم. فالفن ــه ع ــال ل ــود فيق ــن الوج ــه م ــت مادت ــو زال ــودة. ول ــه موج مادت
نســبي، والعــدم هــو فنــاء مطلــق. فــكل مخلــوق قبــل يــوم القيامــة ســوف يمــوت، 
لكــن مادتــه لا تفنــى، كذلــك الســاوات ســوف تتبــدل صورتهــا لكنهــا لا تفنــى، 
ــرَزُوا للهَِِّ  ــمَوَاتُ ۖ وَبَ ــرَْ الْأرَْضِ وَالسَّ لُ الْأرَْضُ غَ ــدَّ ــوْمَ تُبَ ــبحانه يَ ــر الله س ــا ذك ك

.)(())((ِــار ــدِ الْقَهَّ الْوَاحِ

لنوجــه ســؤال لأنفســنا، إذا تصورنــا إن المــادة اضمحلــت تامــا مــن الوجــود 
ــم  ــى الرغ ــه؟ فع ــون في ــكان تك ــورة للم ــأي ص ــور، ف ــا يتص ــه إلا عقلن ــق في ولم يب
مــن تصورنــا أن المــادة اضمحلــت فــلا نــزال نتصــور الفضــاء الخــالي مكانــا يحتمــل 
قبــل  المــادة  الوجــود، لأن صــورة  إذا عــادت إلى  المــادة المضمحلــة  أن تشــغله 
ــا مــن  ــا. ونحــن لا نســتطيع تصــور الكــون خالي اضمحلالــا، مطبوعــة في أذهانن
ــا كان  ــدود مه ــلا ح ــوره ب ــتطيع أن نتص ــور، ولا نس ــا في التص ــا تعمقن ــادة، مه الم

))(  موسوعة الموسم- مجلد ))) – 5)0)، ص)494-49.
))(  سورة إبراهيم - الآية 48

))(  الإعجاز العلمي للبيضون ص56.
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فســيحا. وان كنــا نزعــم بأننــا نتصــوره خاليــا مــن كل شء حتــى مــن الحــدود فنحن 
نتصــور العــدم، إذن نحــن لا نتصــور أي شء، وإلا فــا هــو العــدم؟ ومــا الفــرق 
بينــه وبــن الفضــاء الخــالي؟ لذلــك لا نســتطيع أن نتصــور الفضــاء خاليــا مــن المــادة، 
ــا الأجــرام ينعــدم الفضــاء أيضــا، وينعــدم  ــا المــادة مــن الوجــود وأعدمن فــإذا أزلن
المــكان، إذن لا معنــى للمــكان بــلا مــادة تشــغله، ولا معنــى للفضــاء بــلا أجــرام 
ــز  ــكان، الحي ــا الم ــإذا قلن ــادة. ف ــود الم ــولا وج ــكان ل ــود للم ــا لا وج ــده. فمنطقي تح
أو الفضــاء، نعنــي مــادة تشــغل مكانــا وتنتقــل مــن مكـــان إلى آخـــر، فذكــر المــكان 
ــكان  ــى الم ــكان. أي إن معن ــى الم ــتلزم معن ــادة يس ــر الم ــادة، وذك ــود الم ــتلزم وج يس
مســتمد مــن وجــود المــادة. لذلــك مــا نســميه فضــاء هــو فضــاء محــدود بالمــادة، أي 
ــاء  ــكان أو الفض ــب الم ــا ويكتس ــة. ك ــا أي متناهي ــدرا معين ــا ق ــادة ل ــاه، لأن الم متن
طبيعتــه مــن طبيعــة المــادة نفســها. كان العلــاء قديــا حتــى ظهــور نظريــة النســبية، 
يذهبــون إلى إن الندســة، لأقليــدس، خاصــة مــن خــواص الفضــاء. وغفلــوا عــن 
إن الفضــاء بغــر المــادة هــو العــدم بعينــه، ولا هندســة في العــدم. واعتــبروا الفضــاء 
وجــودا حقيقيــا ذا ثلاثــة أبعــاد هــي الطــول والعــرض والارتفــاع )العمــق(، 
واشــتغلوا بالندســة بنــاء عــى هــذا الاعتبــار مــن غــر النظــر إلى المــادة التــي تشــغله، 
بــل اعتــبروا المــادة خاضعــة لأحــكام هــذه الندســة. إن جميــع الذيــن رســخت في 
أذهانهــم مفاهيــم الندســة الاقليديســية لا يســتطيعون تصــور الكــون متناهيــا«، أي 
لــه أول وأخــر. فكلــا توغــل الإنســان في تصــور نهايــة للفضــاء بــدا لــه بأنــه غــر 
متنــاه. فتصــور تناهــي الفضــاء أصعــب عــى الذهــن مــن تصــور اللانهايــة. فمــن 
الصعــب تصــور تناهــي الكــون )بادتــه و بمضادهــا( ومــن الممكــن تصــور تناهــي 
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الحيــز المــادي))(. 

نحــن نتصــور اللانهايــة ولكــن لســنا محيطــن بهــا تــام الإحاطــة كــي نتمكــن 
ــتنتج  ــا. فنس ــدود عليه ــكان مح ــري في م ــي تج ــد الت ــق القواع ــا وتطبي ــن تقديره م
انــه ليــس في اســتطاعة الإنســان تحديــد الكــون والقــول بأنــه متنــاه، ونتصــور غــر 
المتناهــي ولكــن ليــس لنــا أن نحيــط بــه ولا أن نعلــم مــدى مــا خلــق الله مــن أبعــاد 

وأجــواء وعــوالم. فــالله ســبحانه وتعــالى لا يخلــو منــه مــكان))(.

ولكــن هــل يمكــن أن يعــبر الإنســان جــر الزمــان أو يخــترق حاجــز الزمــان؟ 
ــاة  ــة إلى الحي ــاة الدنيوي ــر الحي ــبر ج ــك إلا إذا ع ــكان ذل ــس في الإم ــواب: لي الج
الأخــرى، أي لابــد مــن المــرور بمرحلــة المــوت ليصــل إلى شــاطئ الأبديــة بعـــد أن 
يتحـــول إلى طاقــة روحيــة. والدليـــل الكبيـــر الــذي يعــزز هــذا القول هــو في معجزة 

المعــراج الشريــف لنبينــا الكريــم محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(.

ــرض  ــد لا يتع ــالات ق ــرض إلى ح ــدودة يتع ــق مع ــلا دقائ ــان مث ــام الإنس إذا ن
ــة. فالزمــان الواحــد بالنســبة لشــخصن، يمكــن أن  إليهــا في اليقظــة في ســنة كامل
ــا إن  ــص لن ــر. ويخل ــدة للآخ ــنة واح ــا وس ــد لأحدهم ــوم واح ــم ي ــون في حك يك
الزمــان المطلــق لا وجــود لــه، بــل هــو رهــن بالحركــة، وكذلــك لا وجــود للمــكان 

ــا))(. ــل مكان ــي تحت ــة، أي الت ــل هــو رهــن بالأشــياء المتمكن المطلــق، ب

الزمــكان، علينــا أن نصــدق  النســبية في  الــيء عــن  بعــد معرفــة بعــض 

))(  العلوم الطبيعية في تراث علي بن أبي طالب )عليه السلام(، ص59-55.
))(  نفس المصدر السابق، ص69-68.
))(  اينشتاين والنظرية النسبية ص)6.
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ــد المترامــي  ــة أخــرى وعــوالم أخــرى في أعــاق الكــون البعي ــة وأمكن بوجــود أزمن
ــفِ سَــنَةٍ  ــكَ كَأَلْ ــدَ رَبِّ ــا عِنْ الأطــراف. وهنــا يكــون فهــم الآيــة الكريمــة وَإنَِّ يَوْمً
ونَ)))، فالألــف ســنة مــن الحيــاة الدنيــا لا تعــد شــيئا« مذكــورا« )يومــا«  َّــا تَعُــدُّ مِ
واحــدا«( إزاء الخلــود أو الزمــان الأبــدي المطلــق. فالألــف أو المليــون ســنة كلهــا 
أعــداد معــدودة لــا نهايــات معلومــة ككل شء في هــذه الحيــاة الدنيويــة المحــدودة. 
ــان  ــى الزم ــذ يتلاش ــة. يومئ ــر لا محال ــل أو متغ ــوي زائ ــو دني ــبي ه إذ كل شء نس
ــر  ــا هــو التغي ــا كلهــا في خــبر كان. ف ــح الدني ــداد والنســبية وتصب ــكان والأع والم
الكبــر الــذي ســوف يحصــل؟ مــا هــو مصــر الزمــان والمــكان والنســبية؟ الإجابــة 

ــه الســلام(.    ــن أبي طالب)علي ــد أمــر المؤمنــن عــلي ب ســنجدها عن

ينطلــق الإمــام )عليــه الســلام( عنــد تطرقه لموضــوع الزمــان مــن منطلقن لكل 
ــاوي( والزمــان الآخــر  منهــا شروطــه وأحكامــه. وهمــا الزمــان الريــاضي )الفيزي
بمعنــى الأحــوال، فــالأول مرتبــط بــدورة الأرض حــول نفســها وحــول الشــمس، 
أو دورة القمــر حــول الأرض ودورة الأرض حــول نفســها، حيــث يقــول الإمــام 
)عليــه الســلام( ))مــا مــن يـــوم يمــر عــى ابــن أدم إلا قــال لــه أنـــا يــوم جديــد وأنــا 

عليــك شــهيد فقــل في خــرا«، واعمــل خيـــرا« فانـــك لــن تــراني بعــد أبــدا«(())(،

وهــذا يعبـــر بوضــوح إن الإنســان مــا أن يمــوت فــلا رجعــة لـــه إلى هــذه 
الأرض، وهـــذا يخالــف العديــد مــن الفلاســفة الذيــن يؤمنــون بعــودة الإنســان مرة 
ــشرق  ــفة ال ــم فلاس ــرى، ومنه ــة أخ ــكال حياتي ــكله أو بأش ــرى إلى الأرض بش أخ

))(  سورة الحج – آية 47
))(  كتاب من لا يحضره الفقيه/ ج4 ص97) و أماني الصدوق ص66.
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ــات مختلفــة. مــن ديان

أمــا قولــه )عليــه الســلام( في خطبــة مــن نهــج البلاغــة ))مــا أسرع الســاعات 
ــنن في  ــنة، وأسرع الس ــهور في الس ــهر، وأسرع الش ــام في الش ــوم، وأسرع الأي في الي
ــل إلى  ــة، ب ــة أو الرياضي ــة الفيزياوي ــام إلى الرع ــر الإم ــا لا يش ــر(()))، وهن العم
مــا هــو نســبي متعلــق بعمــل الإنســان ومــا ينجــزه في زمــان محــدد ومــا عليــه ومــا 
ــه  ــاس ب ــداث ويق ــوام والأح ــه الأع ــؤرخ ب ــا ت ــو م ــذا ه ــاضي ه ــان الري ــه. فالزم ل
عمــر الإنســان، فهــو محــدد ولكــن مــا يمكــن انجــازه يعتمــد عــى الإنســان، لكــن 
ــدار  ــه الســلام( إلى الزمــن بشــكل نســبي لرعــة الزمــن وبمق ــام )علي نظــرة الإم
ــا  ــان وم ــوال الإنس ــوال، أح ــى الأح ــو بمعن ــر، وه ــان الآخ ــا الزم ــز. أم ــا ينج م
يتعلــق بــه مــن أكــور المجتمــع والحكــم والاقتصــاد والأخــلاق والعلــم والثقافــة، 
أي الحقائــق الوضعيــة للحيــاة. لــذا ممكــن القــول بــأن الزمــان الحيــاتي يختلــف عــن 
الزمــان الفيزيــاوي مــن حيــث قولــه في وصيتــه لولــده الحســن عليهــا الســلام ))من 
ــر  ــاب، إذا تغ ــي أص ــن رم ــس كل م ــه، لي ــه أهان ــن أعظم ــه، وم ــان خان ــن الزم أم
الســلطان تغــر الزمــان(()))، وقولــه أيضــا« ))عــدل الســلطان خــرا مــن خصــب 
الزمــان(()))، هــذه الأقــوال للإمــام )عليــه الســلام( يقدمهــا للإنســان ليــدرك أمــور 
حياتــه، ويوضــح علاقــة السلطـــان أي الحاكـــم والمجتمــع وتـــأثرها عــى الزمـــان، 
مؤكــدا إن الزمـــان وواقعـــه يتأثـــران عوامــل عــدة منهــا العقــل، الســلطة السياســية 

))(  نهج البلاغة – خطبة 88)، ص08).
))(  نهج البلاغة – كتاب )) – ص8)4.

))(  مطالب السؤول: 56
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ــة))(.  ــوال الطبيعي والأح

تكلــم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــن الفنــاء المطلــق للموجــودات في إحــدى 
ــا بَعْــدَ وُجُودِهَــا، حَتَّــى يَصِــرَ مَوْجُودُهَــا كَمَفْقُودِهَــا. وَلَيْــسَ  خطبــه ))هُــوَ الْمُفْنـِـي لَهَ
ــهُ  ــك ))وَإنَِّ ــا((، كذل اعِهَ ــائهَِا وَاخْتَِ ــنْ إنْشَ ــبَ مِ ــا بأَِعْجَ ــدَ ابْتدَِاعِهَ ــا بَعْ نْيَ ــاءُ الدُّ فَنَ
ءَ مَعَــهُ، كَــمَ كَانَ قَبْــلَ بْتدَِائهَِــا، كَذلكَِ  نْيَــا وَحْــدَهُ لاَ شَْ سُــبْحَانَهُ، يَعُــودُ بَعْــدَ فَنَــاءِ الدُّ
يَكُــونُ بَعْــدَ فَنَائهَِــا، بـِـلَا وَقْــت وَلاَ مَــكَان، وَلاَ حِــن وَلاَ زَمَــان، عُدِمَــتْ عِنْــدَ ذلـِـكَ 
ــارُ  ــدُ الْقَهَّ ءَ إلِاَّ الْوَاحِ ــلَا شَْ ــاعَاتُ، فَ ــنُونَ وَالسَّ ــتِ السِّ ــاتُ، وَزَالَ ــالُ وَالاوْْقَ الاجَْ
الَّــذِي إلَِيْــهِ مَصِــرُ جَميِــعِ الامُْــورِ، بـِـلَا قُــدْرَة مِنْهَــا كَانَ ابْتـِـدَاءُ خَلْقِهَــا، وَبغَِــرِْ امْتنَِــاع 
ــمَّ  ــدَامَ بَقَاؤُهَــا((،إلى أن يقــول ))ثُ ــاعِ لَ ــدَرَتْ عَــىَ الامْتنَِ ــوْ قَ ــا، وَلَ ــا كَانَ فَنَاؤُهَ مِنْهَ
هُــوَ يُفْنيِهَــا بَعْــدَ تَكْوِينهَِــا... ثُــمَّ يُعِيدُهَــا بَعْــدَ الْفَنَــاءِ مِــنْ غَــرِْ حَاجَــة مِنْــهُ إلَِيْهَــا(())(، 
أي إن فنــاء الدنيــا أســهل مــن إيجادهــا، ومــن قــدر ابتداعهــا كان عــى إفنائهــا أقــدر. 
هــذا الــكلام لا يعــد حقيقــة إبــان صــدوره مــن الإمــام )عليــه الســلام( آنــذاك، بــل 
ــاء  ــد فن ــان عن ــوم الزم ــرر زوال مفه ــام يق ــا إن الإم ــوم. ك ــة الي ــة واقع ــو حقيق ه
الدنيــا ومــا فيهــا، حــن لا يبقــى غــر القديــم الأوحــد وهــو الله ســبحانه وتعــالى. 
ــى  ــا، أي حت ــا كمفقوده ــر موجوده ــى يص ــه حت ــلام( بقول ــه الس ــي )علي ــا يعن ك
يصــر مــا أوجــده الله مــن الدنيــا هــو مطابــق للــذي أعدمــه، أي انــه أعــدم كل شء 
أوجــده بغــر اســتثناء. كــا إن الله ســبحانه ســوف يعيدهــا مــرة أخــرى ويدلنــا عــى 
ذلــك قــول الإمــام )عليــه الســلام( بنفــس الخطبــة ))ثُــمَّ هُــوَ يُفْنيِهَــا بَعْــدَ تَكْوِينهَِا... 

ثُــمَّ يُعِيدُهَــا بَعْــدَ الْفَنَــاءِ مِــنْ غَــرِْ حَاجَــة مِنْــهُ إلَِيْهَــا((.

))(  محاضرة فلسفة الإمام للزمن والحياة لفوزي الكناني.
))(  نهج البلاغة – خطبة 86)، ص05)-06).
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في شرح النهــج للشــرازي))(، يقــول، شرح كثــر مــن الفلاســفة مســألة امتنــاع 
إعادة المعدوم وأشاروا إلـــى شـــك البعض في مسألـــة المعـــاد الجساني، والحق فنـــاء 
العالــــم ليــس بمحــال، لأن الله فاعــل مختــار وان رأى المصلحــة في خلــق الــيء أو 
عدمــه، كــا ليــس هنــاك من شــك في المعـــاد الجسمـــاني، وقــد صرح القـــرآن الكريم 
في العديــد مــن آياتــه بهــذا الأمــر، كــا إنـــه ليــس هنــاك دليــل عقــلي عــى امتناعــه. 
كذلــك، ليســت هنالــك مــن علاقــة بــن مســألة اســتحالة إعــادة المعــدوم ومســألة 
المعــاد، فــإذا قيــل إن إعــادة المعــدوم مســتحيلة، يعنــي إن إعــادة ذلــك الــيء 
ــن  ــاك م ــت هن ــع ليس ــال وبالطب ــكان مح ــان والم ــى الزم ــه حت ــع خصوصيات بجمي
عــودة للزمــان الــذي مــى، إلا إن عــودة الإنســان في المعــاد يــوم القيامــة لا تعنــي 
عــودة الزمــان والمــكان الماضيــن، بــل عــودة الإنســان بجميــع خصائصــه في زمــان 
ومــكان آخــر.  أمــا الله ســبحانه يعــود بعــد فنــاء الدنيــا وحــده.. لا شء معــه.. كــا 
كان قبــل ابتدائهــا، كذلــك يكــون بعــد فنائهــا.. بــلا وقــت ولا مــكان.. ولا حــن 
ولا زمــان، عدمــت عنــد ذلــك الآجــال والأوقــات.. وزالــت الســنون والســاعات، 

فــلا شء إلا الواحــد القهــار الــذي إليــه مصــر جميــع الأمــور.

تحمــل هــذه الكلــات بــن طياتهــا علــا« جمــا« ومعرفــة شــاملة بــأسرار الكــون 
وخفايــا الوجــود.. وإدراكا« لطبيعــة الزمــان والمــكان ممــا لم يدركه العلــاء منذ أربعة 
عــشر قرنــا« مــن الزمــان حتــى ظهــور نظريــة النســبية عــى يــد العــالم اينشــتاين، في 
أوائــل القــرن العشريــن. ويفهــم مــن كلامه)عليــه الســلام( إن الله ســبحانه خلــق 
مــادة الكــون وخلــق معــه الزمــان الــذي مــا هــو إلا أثــر لحركــة المــادة والكواكــب، 

))(  شرح نهج البلاغة للشرازي-ج7، ص56)-66).
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فوجــود الزمــان إذن هــو رهــن بوجــود المــادة. حتــى إذا زالــت الدنيــا وفنيــت بأمــر 
ــوف  ــبي س ــداد، وكل شء نس ــكان والأع ــان والم ــى الزم ــذ يتلاش ــا، عندئ خالقه
ــدل الأرض غــر  ــوم تب ــد، كــا في قــول الله ســبحانه » ي ــدا« لخلــق جدي ــزول تهي ي
لِ  ــقِ الأوََّ لْ ــا باِلْخَ ــا » أَفَعَييِنَ ــار« وأيض ــد القه ــرزوا لله الواح ــاوات وب الأرض والس
ــدا«  ــاء خلقــا« جدي ــا بعــد الفن ــم يعيدهـ ــدٍ«))). ث ــقٍ جَدِي ــنْ خَلْ ــسٍ مِ ــمْ فِي لَبْ ــلْ هُ بَ
وكونــا« جديـــدا«.. تنتهــي عنــده الأوقـــات وتــزول الســنون والســاعات.. عندئـــذ 
نطــرق بــاب الخـــلود..باب الحيـــاة الأبديـــة ألتــي أعدهــا الله لعباده المتقــن. وعندها 
نفهــم معنــى قــول أمــر المؤمنن)عليــه الســلام(: ))كأنــك بالدنيــا لم تكــن وكأنــك 

بالآخــرة لم تــزل(())(.

كــا تطــرق )عليــه الســلام( إلى أحــوال الموتــى الذيـــن فارقــوا الدنيـــا ورحلــوا 
عنهــا وأصبحــوا في عالـــم الــبرزخ، أي مرحلــة مــا وراء المــوت.  في إحــدى خطبــه 
في نهــج البلاغــة، وبــخ الإمــام )عليــه الســلام( أولئــك الذيــن يــزورون قبــور 
موتاهــم ويفخــرون بأجســاد أخيارهــم وقالــا بعــد أن تــلا عليهــم ســورة التكاثــر، 
وهنــا أوضــح مصرهــم وأراد أن تكــون عــبرة لــم وموعظــة قيمــة للأحيــاء. فقــد 
أشــار إلى أحوالــم في هــذه المرحلــة. هــذه الإشــارات تنبــئ بانتهــاء الزمــن عندهــم، 
وانقطاعهــم عنــه، وعــدم الإحســاس بــه، لأن مفهــوم الزمــن مفهــوم نســبي، أي انه 
مفهــوم نفــسي أو عقــلي يرتبــط بالإحســاس. أمــا المقيمــون في العــوالم الروحيــة فهــم 
مقيمــون في الزمــان الرمــدي أو مــا يطلــق عليــه مصطلــح اللازمــن، لا يتعارفــون 

فيــه صباحــا« بعــد ليــل ولا مســاء بعــد نهــار كــا يصفهــم )عليــه الســلام(:

))(  سورة ق – آية 5)
))(  شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد- ج0) – حكمة 540 – ص)5)
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صَمَــمً،  ــمْعِ  وَباِلسَّ خَرَســاً،  باِلنُّطْــقِ  لَتْهُــمْ  بَدَّ كَأْســاً  سُــقُوا  ))وَلكنَِّهُــمْ   
سُــونَ،  فَــة ِسُــبَات، جِــرَانٌ لاَ يَتَأَنَّ ــالِ الصِّ ـُـمْ فِي ارْتِجَ ــرَكَاتِ سُــكُوناً،  فَكَأَنهَّ وَباِلْحَ
ــبَابُ  ــمْ أَسْ ــتْ مِنْهُ ــارُفِ، وَانْقَطَعَ ــرَا  التَّعَ ــمْ عُ ــتْ  بَيْنَهُ ــزَاوَرُونَ، بَليَِ ــاءُ لاَ يَتَ وَأَحِبَّ
جْــرِ وَهُــمْ أَخِــلاَّءُ، لاَ يَتَعَارَفُــونَ  ــعٌ، وَبجَِانِــبِ الْهَ هُــمْ وَحِيــدٌ وَهُــمْ جَميِ الاخَْــاءِ، فَكُلُّ
مَــداً(())).  دِيدَيْــنِ ظَعَنُــوا فيِــهِ كَانَ عَلَيْهِمْ سَرْ للَِيْــل صَبَاحــاً، وَلاَ لنَِهَــار مَسَــاءً.أيُّ الْجَ
ــوبة  ــم المنس ــي الحك ــر))(، فف ــع أخ ــد في موض ــذا الرم ــلام( ه ــه الس ويفر)علي
للإمـــام )عليــه الســلام( في شرح ابـــن أبي الحديــد، ))لا تســتبطئ القيامــة فتســكن 
ــف  ــن أل ــودك ب ــد ع ــرق بع ــك لا تف ــوت فإن ــد الم ــك بع ــة علي ــدة الآتي ــول الم إلى ط
هُــمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُــوا إلِاَّ ســاعَةً مِــنَ  ســنة و بــن ســاعة واحــدة(( ثــم قــرأ »وَ يَــوْمَ يَْرُُ

اَلنَّهــارِ«))(.

هــذه  توضيــح  في  وللشــرازي)4(،  الحديــد  أبي  لابــن  النهــج  شرحــي  في 
النطــق،  بعــد  أخرســتهم  التــي  المنــون  كأس  ســقوا  إنهــم   ،((0 الخطبــة،أي 
وأصمتهــم بعـــد الســمع، وأســكنتهم بعــد الحركــة، أي لم يســمعوا فيهــا نــداء 
المنــادى، ولا نــوح النائــح، أو لم يســمع في قبورهــم صــوت منهــم. وقولــه فكأنهــم 
في ارتجــال الصفــة، أي إذا وصفهــم الواصــف مرتجــلا غــر مــترو في الصفــة، ولا 
متهيــئ للقــول. كأنهــم صرعــى ســبات، وهــو نــوم، لأنــه لا فــرق في الصــورة بــن 
ــا  ــى كأنهــم ابتعــدوا عن ــم المســبوت. نعــم فقــد نســوا حت ــه والنائ الميــت حــال موت

))(  نهج البلاغة - خطبة 0))، ص66).
))(  موسوعة الموسم مجلد )))- 5)0)  ص499.

))(  شرح ابن أبي الحديد- ج0) – حكمة 974 – ص80).
)4(  شرح ابن أبي الحديد- ج)) ص4))-5))، شرح نهج البلاغة للشرازي-ج8، ص)4).
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ــدة.  ــنن مدي ــذ س ــا من ــم غادروه ــاكنهم وكأنه ــأت مس ــا وانطف قرون

ــا، أي لا  ــران الدني ــس كج ــن لي ــران، لك ــلام( بالج ــه الس ــم )علي ــم وصفه ث
ــاء.  ــا، رغــم إنهــم أحب ــل الدني ــاب مــن أه ــزاورون كالأحب ــم، ولا يت مؤانســة بينه
ــت بينهــم وانقطعــت بينهــم أســباب الإخــاء، كــا  ــد بلي كــا إن عــرى التعــارف ق
وصفهــم الإمام)عليــه الســلام( بالوحــدة، وهــم مــع ذلــك مجتمعــون، وكل منهــم 
في جانــب الجــر، وهــم كانــوا أهــل مــودة. نعــم كل شء لــم يختلــف عــن الأحياء، 
ــزاوروا، إنهــم مجتمعــون مــع  فبيــوت قبورهــم الواحــد يلاصــق الآخــر دون أن يت
بعضهــم في الداخــل مــع ذلــك مقاطعــون لبعضهــم البعــض. أيضــا وصفهــم بأنهــم 
ــرف  ــارا لم يع ــات نه ــان إذا م ــارا، لأن الإنس ــل نه ــلا ولا للي ــار لي ــون للنه لا يعرف
لذلــك النهــار ليــلا أبــدا، أيضــا إذا مــات ليــلا لم يعــرف لذلــك الليــل نهــارا أبــدا. أما 
قصــده )عليــه الســلام( في أخــر مقطــع مــن الخطبــة أعــلاه، أي الجديديــن.......، 

ــه ولا  ــوا في ــذي مات ــى يشــعرون بالوقــت ال ــراد أنهــم وهــم موت ــا ليــس الم  هن
يشــعرون بــا يتعقبــه مــن الأوقــات، بــل المـــراد هـــو صــورة ذلك الوقـــت لو بقيـــت 

عندهــم لبقيـــت أـــبدا مــن غيـــر أن يزيلهــا وقــت آخــر يطــرأ عليهــا.

ومــن أمثلــة نســبية الزمــان، قصــة عزيــر، قصــة أهــل الكهــف، طــي الأرض في 
ــه الســلام(  مســألة نقــل عــرش بلقيــس، طــي الأرض والزمــان للإمــام عــلي )علي
ــارسي  ــلان الف ــابي س ــن الصح ــز ودف ــن لتجهي ــة إلى المدائ ــن المدين ــاء م ــا ج عندم
)عليــه الســلام( و رجــوع الزمــن للإمــام عــلي )عليــه الســلام( في معجــزة رد 

ــمس. الش
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).): المقدمة:
ــى  ــع البن ــاملة لجمي ــعة وش ــة واس ــوم بدراس ــم يق ــو عل ــات ه ــم الرياضي عل
المجــردة مــن خــلال اســتخدام عــدد مــن البراهــن الرياضيــة، بالإضافــة لدراســة 
التدويــن الريــاضي والمنطــق، وأيضــا يعــرف عــى أنه دراســة شــاملة لجميــع الأعداد 
ــاس،  ــاب والقي ــة والحس ــة الندس ــن دراس ــارة ع ــو عب ــة، أي ه ــا المختلف وأناطه
ــرد أن  ــة والفضــاء))(. لا يمكــن لأي ف ــر والبني ــة لدراســة الأبعــاد والتغي بالإضاف
ــزاً  ــه، لأنهــا تشــغل حي ــات، مهــا بلــغ عمــره وكانــت ثقافت يســتغني عــن الرياضي
مهــاً في الحيــاة، بغــض النظــر عــن درجــة رقيهــا))(. فالرياضيــات في المجتمــع 
تأخــذ أهميتهــا النســبية مــن مجتمــع لآخــر تبعــاً لتقــدم هــذا المجتمــع وتعقــد حياتــه 
التــي تحتــاج إلى وســيلة لكثــر مــن الأمــور كالقيــاس والترتيــب وبيــان الكميــات 
وغرهــا))(.  والأمــوال  والأوزان  والحجــوم  والمســافات  والأزمــان  والمقاديــر 
والرياضيــات ركــن أســاسي مــن ثقافــة الإنســان وتفكــره، وعليــه يعتمــد في إنجــاز 
الشــؤون ومختلــف العلــوم والأعــال في حيــاة الفــرد اليوميــة، فهــي ســيدة العلــوم، 
حيــث ســاهمت الرياضيــات بنجــاح تــام في مختلــف مجــالات حيــاة الإنســان وثقافتــه 
ومخترعاتــه. ولكونهــا لغــة عالميــة معروفــة بتعبرهــا ورموزهــا الموحــدة عنــد الجميع 

))(  علم الرياضيات، من موقع موضوع.
))(  الرياضيات سيدة العلوم ولا يستغنى عنها أبدا، موقع البيان  ))0).

))(  بحث عن علاقة الرياضيات بالعلوم الأخرى لصلاح حمودة.
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تقريبـــاً، فلقـــد أثبتـــت العـــلوم الريـــاضية إمكـــانيتها في حـــل المشكلات الصناعيـة 
والزراعيـــة والتربويــة والاقتصاديــة في عالمنــا المعــاصر))(. أعــلام الرياضيّــات قديــاً 
وحديثــاً يعتــبر الرياضيــات مــن أهــم العلــوم التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالعديــد 
مــن العلــوم الأخــرى، وقــد تطــور هــذا العلــم تطــوراً كبــراً منــذ أقــدم العصــور 

حتــى يومنــا هــذا بفضــل العديــد مــن العلــاء))(.

ــه الحســاب وهــذا  وأول علــوم الرياضيــات ظهــورا مــا يمكــن إن نطلــق علي
ــارات  ــك الحض ــن تل ــن ب ــا وم ــة في حياته ــارات المختلف ــتخدمته الحض ــم اس العل
ــلمن  ــارة المس ــح في تج ــر واض ــاب اث ــم الحس ــي كان لعل ــلامية الت ــارة الإس الحض
ــن  ــر م ــان في كث ــادة والنقص ــدم الزي ــك ع ــن ذل ــة وم ــم الشرعي ــة وأحكامه اليومي
المعامــلات لا يعــرف ذلــك إلا بالحســاب. ومــن علوم الرياضيات والتــي نبــغ 
فيهــا المســلمون علــم الجــبر والــذي يحتاجــه النــاس في معاملاتهــم ومــن ذلــك 
معرفــة المواريــث المعــروف بعلــم الفرائــض ولا يعــرف حــل مســائل المواريــث إلا 
ــور  ــري لتط ــود الفق ــق العم ــبر بح ــه فإن الرياضيات تعت ــاء علي ــات. وبن بالرياضي
ــوم  ــة العل ــك حاج ــا بذل ــهد ل ــا تش ــعبها ك ــا وش ــلاف أنواعه ــى اخت ــوم ع العل
الأخــرى، إذ لا نــكاد نتصــور ازدهــارا معتــبرا في شــتى المياديــن إلا بقــدر مــا 

ــات))(. ــروع الرياضي ــتوعبه في ف ــه ونس ــتحوذ علي نس

ــاً  ــت علوم ــواء أكان ــرى، س ــوم الأخ ــرة بالعل ــة كب ــات علاق إذا كان للرياضي
ــاً  ــت علوم ــخ، أم كان ــة،... ال ــاء، والندس ــاء، والأحي ــاء، والكيمي ــة كالفيزي طبيعي

))(  الرياضيات سيدة العلوم ولا يستغنى عنها أبد، موقع البيان  ))0).
))(  علم الرياضيات، من موقع موضوع.

))(  بحث عن علاقة الرياضيات بالعلوم الأخرى لصلاح حمودة.
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اجتاعيــة كالسياســة والعلــوم التربويــة  والقضائيــة... الــخ، فــإن ذلــك يؤكــد 
تكاملهــا مــع هــذه المــواد، علــاً بــأن تكامــل فروعهــا أمــر ينبغــي أن يكــون محســوماً. 
لإبــراز  ببعضهــا  متصلــة  دراســة  المــواد  دراســة  عــى  يؤكــد  نظــام  والتكامــل 
علاقــات، واســتغلال هــذه العلاقــات لزيــادة الوضــوح والفهــم، وهــو يعــد 
خطــوة وســطى بــن انفصــال هــذه المــواد وإدماجهــا إدماجــاً تامــاً. وأكــدت العديــد 
مــن المؤسســات والمجالــس العالميــة عــى أهميــة التكامــل بــن المــواد الدراســية 
وبخاصــة الرياضيــات وفــروع المعرفــة الأخــرى، واهتــم المجلــس الوطنــي لمــدرسي 
 National Council of Teachers of Mathematics )NCTM(  الرياضيــات
بتوضيــح العديــد مــن الحــالات التــي توضــح التفاعــل بــن الرياضيــات والمواضيــع 
ــل  ــة في مث ــة الرياضي ــي، ودور النمذج ــاة اليوم ــع الحي ــرى أو مجتم ــية الأخ الدراس
هــذه الحــالات))(. مــن كتــاب حــدود العلــم لمؤلفــه ج. ســوليفان، وفي فصــل قيمــة 
ــبرر  ــو الم ــات ه ــالي في الرياضي ــر الج ــك في أن العن ــن ش ــا م ــول »وم ــم، يق العل
الرئيــسي للاهتــام الــذي حظيــت بــه. وإذا كان يترتــب تصنيــف الرياضيــات 
ــور  ــخ تط ــن. وتاري ــا إلى الف ــرى أقربه ــوم الأخ ــن العل ــن ب ــى م ــا تبق ــم، فإنه كعل
الرياضيــات يؤكــد هــذه الناحيــة. الرياضيــات في معظــم أقســامها تشــكل نشــاطا 
مســتقلا بذاتــه. وهــي تشــبه بهــذا الخصــوص والى حــد بعيــد الموســيقى التــي جــرى 

ــم بيئتهــا الخاصــة بهــا«))(.   ــع مــن صمي ــارات تنب تطويرهــا وفقــا لاعتب

إن المســائل الرياضيــة التــي ســوف يتناولــا هــذا الفصــل بخصــوص الإمام علي 
)عليــه الســلام( وحلهــا مــن قبلــه، وجــدت في كتــب الــتراث للإمــام، وهــي تبــن 

))(  محمود الحمضيات في ))0).
))(  ج. سوليفان، حدود العلم، ص5)
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مــدى اضطلاعــه بعلــم الرياضيــات، في زمــن كان تداولــه محــدودا. بعــد اطلاعــي 
ــي  ــل الخواروم ــا قب ــات م ــوم »الرياضي ــلي والموس ــاس ع ــور عب ــث للدكت ــى بح ع
ــه  ــلام( 599 – )66م، وجدت ــه الس ــن أبي طالب)علي ــلي ب ــام ع ــوبة إلى الإم المنس
ــذا  ــة))(، وه ــاق اللندني ــة المس ــشره في مجل ــك ن ــد كن ــث دافي ــر للباح ــر إلى تقري يش
التقريــر عــن الجــبر والمقابلــة في القــرن الســابع الميــلادي، موجــود في مخطوطــة تــم 
نســخها في اليمــن عــام 600)م )008) هـــ(، وحفظــت في حيــدر آبــاد، تتحــدث 
عــن الجــبر والمقابلــة طــوال مـــدة العصــور الوســـطى، حيــث لم يكـــن للرياضيـــات 

شهرة بيـــن النـــاس.

ويقــول كنـــك: أن المخطوطــة الأصليــة كتبهــا عالم يمنــي في القرن الســابع الميلادي 
يســمى الخزاعــي. وتكتســب هــذه المخطوطــة أهميــة لأنهــا انطــوت عــى معلومــات عن 
الجــبر والمقابلــة عنــد شــخص معــروف وهــو صهــر وابــن عــم النبــي محمــد، ألا وهــو 
ــدة )5)- 40 هـــ / 656-)66  ــع للم ــة الراب ــذي كان الخليف ــب ال ــن أبي طال ــي ب ع
م(، والـــذي عنــه وصــل تـــراث يعبـــر عــن  براعتـــه وإبداعاتــه في مجــالات كثــرة. إن 
معلومــات هــذه المخطوطــة تســبق اكتشــاف الجــبر بأكثــر مــن مائــة وخمســون عــام مــن 
قبــل محمــد بــن موســى الخوارزمــي عندمــا وضــع كتابــه الشــهر الجــبر والمقابلــة بأمــر 

مــن المأمــون العبــاسي )98)-8)) هـــ / ))8-))8م())(. 

ــا  ــق به ــه نط ــة علي ــائل المطروح ــلام( للمس ــه الس ــلي )علي ــام ع ــة الإم إن أجوب
عــى الفــور، وهــي بالحقيقــة تحتــاج إلى عمليــات حســابية معقــدة والى وقــت طويــل 

))(  مجلة المساق- العدد )، 988)، ص6).
))(  الرياضيات ما قبل الخوارزمي ص)4.
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ــا  ــس إحساس ــث في النف ــذي يبع ــي ال ــب الفن ــا إن الجان ــا. ك ــتخراج نتائجه لاس
جماليــا غريبــا ومحببــا لمــا يمكــن أن تخلقــه عمليــة التعامــل مــع الأرقــام والأعــداد، 
فهــي تلــك المســائل التــي لا تخــرج عــن كونهــا عمليــات حســابية صحيحــة ودقيقــة 
ــاز  ــون بألغ ــا تك ــبه م ــات أش ــا عملي ــا أيض ــن كونه ــت، ع ــس الوق ــرج، بنف ولا تخ
وأحجيــات تــترك عنــد الإنســان بعــد حلهــا شــعورا بالدهشــة حينــا وبجــال 

التعامــل مــع الأرقــام حينــا آخــر))(.

عمــل الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــى ربــط الرياضيــات، وبشــكل خــاص 
علــم الحســاب، بــأرض الواقــع وذلــك مــن خــلال الغــوص في علــوم الفقــه الــذي 
يســتوجب في بعــض فروعــه إحاطــة كبــرة بالحســاب مــن أجــل الإرث والقســمة 
ومــا شــابه ذلــك. لذلــك لم يقــف علــم الإمــام )عليــه الســلام( بالفقــه عنــد علمــه 
بنصوصــه وأحكامــه، بــل تجــاوزه إلى العلــم بــأدوات الفقــه ومنهــا علــم الحســاب 

الــذي كانــت معرفتــه فيــه تفــوق معرفــة معاصريــه))(. 

ــر  ــاب ج ــوم الحس ــن عل ــل م ــلام( جع ــه الس ــام )علي ــي أن الإم ــذا يعن وه
ــاة الإنســانية  ــن نشــاطات الحي ــا ب ــي وم ــه الدين ــوم الفق ــن عل ــا ب ــاط يصــل م ارتب

المختلفــة. 

).): إشارات الإمام علي )عليه السلام( حول مفردات رياضية )حسابية( 
عندمــا بــدأت البحــث عــن علــوم الرياضيــات للإمــام عــلي )عليــه الســلام(، 
وجــدت بحــث جميــلا للدكتــور أحمــد محمــد جــواد الحكيــم، منشــور في موســوعة 

))(  الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر ص)54.
))(  الإمام علي كتاب صوت العدالة الإنسانية، ج)، ص98.
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ــدات  ــور ووح ــام والكس ــابية، كالأرق ــردات الحس ــض المف ــه بع ــاول في ــم تن الموس
ــاه، وبنفــس  ــه ووصاي ــه وكتب ــي تطــرق إليهــا الإمــام في خطب قياســية وغرهــا، الت
الفكــرة جــاء بحــث الأســتاذ رضــا العاشــور التميمــي والموســوم »الإمــام عــلي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســلام( رائــد الرياضيــات«،  توقفــت عندهمــا ووجــدت فيهــا 
الفائــدة للقــارئ الــذي لم ينتبــه إلى هــذه المفــردات، لذلــك اتخــذت أن أتبــع نفــس 

الفكــرة، وبشــكل أوســع، في أول بنــد مــن هــذا الفصــل. 

).).): الأرقام والكسور
ــر  ــام الصغ ــر الأرق ــلام( ذك ــه الس ــلي )علي ــام ع ــوال الإم ــب وأق ورد في خط
ــمَّ  ــه ))ثُ ــر في خطبت ــد ذك ــم واح ــلا: فالرق ــا مث ــض منه ــر البع ــر نذك ــا والكب منه
بُ آرَاءَهُــمْ جَميِعــاً،  ــذِي اسْــتَقْضَاهُم فَيُصَــوِّ ــدَ إمامِهِــم الَّ تَمِــعُ القُضَــاةُ بذِلِــكَ عِنْ يَجْ
ــا في  ــد أيض ــر الواح ــدٌ!))))(، وذك ــمْ وَاحِ ــدٌ! وَكِتَابُهُ ــمْ وَاحِ ــد ٌ! وَنَبيُِّهُ ــمْ وَاحِ وَإلِهُُ
جُــلِ الْوَاحِــدِ(())(، كــا ذكــر الاثنــن  خطبتــه ))فَشَــهَادَةُ امْرَأَتَــنِْ مِنهُْــنّ كَشَــهَادَةِ الرَّ
:  ذَوُو  أَسْــاَع،  والثــلاث معــا ))يَاأَهْــلَ الْكُوفَــةِ، مُنيِــتُ مِنكُْــمْ بثَِــلَاث وَاثنَتَــنِْ
وَبُكُــمٌ ذَوُو كَلَام، وَعُمْــيٌ ذَوُو أَبْصَــار))))) أمــا رقــم ثلاثــة فذكــر في خطبتــه ))أَلَا 
كُ، وظُلْــمٌ مَغْفُــورٌ لاَ يُطْلَــبُ())4(،  لْــمَ ثَلَاثَــةٌ: فَظُلْــمٌ لاَ يُغْفَــرُ، وَظُلْــمٌ لاَ يُــتْرَ وَإنَّ الظُّ

وفي حكمـــة لـــه )عليــه الســلام(، يقــــول:

ثَلَاثَــةٌ: فَأَصْدِقَــاؤُكَ: صَدِيقُــكَ، وَصَدِيــقُ  وَأَعْــدَاؤُكَ  ثَلَاثَــةٌ،  ))أَصْدِقَــاؤُكَ 

))(  نهج البلاغة – خطبة 8)، ص)7.
))(  نهج البلاغة – خطبة 79، ص7)).
))(  نهج البلاغة – خطبة 96، ص70).

)4(  نهج البلاغة – خطبة 76)،ص86).
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وَصَدِيــقُ  صَدِيقِــكَ،  وَعَــدُوُّ  كَ،  عَــدُوُّ وَأَعْــدَاؤكَ:  كَ.  عَــدُوِّ وَعَــدُوُّ  صَدِيقِــكَ، 
ــنْ  ــمُ مَ ــات: يَظْلِ ــلَاثُ عَلَامَ ــالِ ثَ جَ ــنَ الرِّ ــالمِِ مِ ــا ))للِظَّ ــر أيض كَ))))) و يذك ــدُوِّ عَ
لَمَــة))))) وكذلــك ))للِْمُؤْمِــنِ  فَوْقَــهُ باِلْمَعْصِيَــةِ، َمَــنْ دُونَــهُ باِلْغَلَبَــة ِ، يُظَاهِــرُ الْقَــوْمَ الظَّ
ــليِّ  ــاعَةٌ يُخَ ــهُ، وَسَ ــرُمُّ  مَعَاشَ ــاعَةٌ يَ ــهُ، وَسَ ــا رَبَّ ــي فيِهَ ــاعَةٌ يُناَجِ ــاعَات: فَسَ ــلَاثُ سَ ثَ
ــلِ أَنْ يَكُــونَ شَــاخِصاً إلِاَّ  ــسَ للِْعَاقِ مُــلُ، وَلَيْ ــلُّ وَيَجْ ــا يَحِ ــا فيَِ تِهَ ــنَْ لَذَّ ــنَْ نَفْسِــهِ وَبَ بَ
م))))(، و يذكــره  ة فِي غَــرِْ مُحـَـرَّ ــة لمَِعَــاش، أَوْ خُطْــوَة فِي مَعَــاد، أَوْ لَــذَّ فِي ثَــلَاث: مَرَمَّ
فَــظَ أَخَــاهُ فِي ثَــلَاث: فِي نَكْبَتـِـهِ، وَغَيْبَتهِِ،  دِيــقُ صَدِيقــاً حَتَّــى يَحْ أيضــا ))لاَ يَكُــونُ الصَّ
وَوَفَاتِــهِ)))4)، وذكــر رقــم أربعــة في خطبتــه  ))فَالنَّــاسُ عَــىَ أَرْبَعَــةِ أَصْنَــاف: مِنهُْــمْ 
هِ، وَنَضِيــضُ  يَمْنعَُــهُ الفَسَــادَ في الارْْضِ إلِاَّ مَهَانَــةُ نَفْسِــهِ، وَكَلَالَــةُ حَــدِّ مَــنْ لاَ 
ــدْ  ــهِ، قَ ــه،  وَرَجِلِ ــبُ بخَِيْلِ هِ، وَالُمجْلِ ــشَرِّ ــنُ بِ ــيْفِهِ، وَالُمعْلِ ــتُ لسَِ ــمُ الُمصْلِ ــرِهِ، وَمِنهُْ وَفْ
طَ نَفْسَــهُ، وَأَوْبَــقَ دِينـَـه،  لِحُطَــام،  يَنتَْهِــزُهُ، أَوْ مِقْنـَـب،  يَقُــودُهُ، أَوْ مِنـْـبَر يَفْرَعُــهُ.   أَشْرَ
نْيَــا لنِفَْسِــكَ ثَمَنــاً، وَمِمَّــا لَكَ عِنـْـدَ اللهِ عِوَضــاً!.....)))5)،  وَلَبئِْــسَ الَمتْجَــرُ أَنْ تَــرَى الدُّ
ــه  ــه يذكــر الإمــام )علي ــه الســلام( لشريــح بــن الحــارث قاضي ــه )علي وفي كتــاب ل
ــع ))هــذَا  ــث والراب ــاني والثال ــا أيضــا الأول والث ــم أربعــة ويذكــر فيه الســلام( رق
ى عَبْــدٌ ذَليِــلٌ، مِــنْ مَيِّــت قَـــدْ أُزْعِــجَ للِرحِيـــلِ، اشْتَـــرَى مِنـْـهُ دَاراً مِـــنْ دَارِ  مَــا اشْــتَرَ
ارَ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ:  مَعُ هذِهِ الدَّ ـــةِ الْاَلكِِنَ، وَتَجْ الْغُـــرُورِ، مِـــنْ جَانـِــبِ الْفَـــاننَِ، وَخِطَّ
لُ يَنتَْهِــي إلَِى دَوَاعِــي الافَْــاتِ، وَالْحَــدُّ الثَّــانِي يَنتَْهِــي إلَِى دَوَاعِــي الْمُصِيبــاتِ،  الْحَــدُّ الاوَّْ

))(  نهج البلاغة – حكمة 86)، ص8)5.

))(  نهج البلاغة – حكمة 40)، ص545.

))(  نهج البلاغة – حكمة 79)، ص)55.

)4(  نهج البلاغة – حكمة 7))، ص))4.
)5(  نهج البلاغة – خطبة ))، ص89.
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ــيْطَانِ الْمُغْوِي،  ابعُِ يَنتَْهِــي إلَِى الشَّ وَالْحَــدُّ الثَّالـِـثُ يَنتَْهِــي إلَى الْـَـوَى الْمُــرْدِي، وَالْحَــدُّ الرَّ
ار))))). ــدَّ ــذِهِ ال ــابُ ه عُ بَ ــهِ يُشْرَ وَفيِ

ــنْ  ــرَمْ أَرْبَعــاً: مَ ــيَ أَرْبعــاً لَمْ يُحْ ــنْ أُعْطِ وقــال أيضــا في المختــار مــن حكمــه )) مَ
ــرَمِ الْقَبُــولَ، وَمَــنْ أُعْطِــيَ  ــرَمِ الاجَْابَــةَ، وَمَــنْ أُعْطِــيَ التَّوْبَــةَ لَمْ يُحْ عَــاءَ لَمْ يُحْ أُعْطِــيَ الدُّ
يَــادَة))))) وقــد تكــرر  ــرَمِ الزِّ ــكْرَ لَمْ يُحْ ــيَ الشُّ ــرَمِ الْمَغْفِــرَةَ، وَمَــنْ أُعْطِ الاسْْــتغِْفَارَ لَمْ يُحْ
ــعِ  ــىَ أَرْبَ ــاَنُ عَ ــا ))الايْ ــه أحدهم ــر بدايت ــرات أذك ــدة م ــه ع ــة في حكم ــم أربع رق
، والْيَقِــنِ، وَالْعَــدْلِ، وَالْجَهَــادِ:...))))) وأيضــا في كلام له ))إنَِّ  ــبْرِ دَعَائِــمَ: عَــىَ الصَّ
)صــى الله عليــه وآلــه( وَالامْْــوَالُ أَرْبَعَــةٌ: أَمْــوَالُ الْمُسْــلِمِنَ  القُــرْآنَ أُنْــزِلَ عَــىَ النَّبيِِّ
ــسُ  مُ يهِ، والْخُ ــتَحِقِّ ــىَ مُسْ ــمَهُ عَ ــيْءُ فَقَسَّ ــضِ، وَالْفَ ــةِ فِي الْفَرَائِ ــنَْ الْوَرَثَ ــمَهَا بَ فَقَسَّ
دَقَــاتُ فَجَعَلَهَــا اللهُ حَيْــثُ جَعَلَهَــا)))4)، كذلــك  فَوَضَعَــهُ اللهُ حَيْــثُ وَضَعَــهُ، وَالصَّ
 : كَ مَــا عَمِلْــتَ مَعَهُــنَّ ، احْفَــظْ عَنِّــي أَرْبَعــاً وَأَرْبَعــاً لاَ يَــضُرَّ في الحكمــة     ))يَــا بُنَــيَّ
إنَِّ أَغْنـَـى الْغِنـَـىُ الْعَقْــلُ، وَأَكْــبَرَ الْفَقْــرِ الْحُمْــقُ، وَأَوحَــشَ الْوَحْشَــةِ الْعُجْــبُ، وَأَكْــرَمَ 
ــكَ  ــدُ أَنْ يَنفَْعَ ــهُ يُريِ ــقِ، فَإنَِّ ــةَ الاحْْمَ ــاكَ وَمُصَادَقَ ، إيَِّ ــيَّ ــا بُنَ ــقِ، يَ ــنُ الْخلُُ الْحَسَــبَ حُسْ
ــهِ،  ــونُ إلَِيْ ــا تَكُ ــوَجَ مَ ــكَ أَحْ ــدُ عَنْ ــهُ يَقْعُ ــلِ، فَإنَِّ ــةَ الْبَخِي ــاكَ وَمُصَادَقَ كَ، وَإيَِّ ــضُرَّ فَيَ
ــهُ  ابِ، فَإنَِّ ــاكَ وَمُصَادَقَــةَ الْكَــذَّ ــهِ، وَإيَِّ ــهُ يَبيِعُــكَ باِلتَّافِ ــاكَ وَمُصَادَقَــةَ الْفَاجِــرِ، فَإنَِّ وَإيَِّ
ــدُ عَلَيْــكَ الْقَرِيــبَ())5(. وذكــر الرقــم خمســة  بُ عَلَيْــكَ الْبَعِيــدَ، وَيُبَعِّ ابِ  يُقَــرِّ َ كَالــرَّ

))(  نهج البلاغة – كتاب رقم )، ص)9).
))(  نهج البلاغة – حكمة 8))، ص))5.

))(  نهج البلاغة – حكمة 7)، ص)49.
)4(  نهج البلاغة – حكمة )6)، ص5)5.

)5(  نهج البلاغة – حكمة 4)، ص494.



117الفصل الثالث: اشارات ريادية للإمام علي )( في الرياضيات

بْتُــمْ إلَِيْهـَـــا آبَــاطَ الابْـِـــلَِ كَانَتْ لـِــذلكَِ  في حكمـــة لــه ))أُوصِيكُــمْ بخَِمْــس لَــــوْ ضَرَ
ــهُ، وَلاَ يَسْــتَحْيِنََّ أَحَــدٌ  افَــنَّ إلِاَّ ذَنْبَ ــهُ، وَلاَ يَخَ أَهْـــلًا:  لاَ يَرْجُــوَنَّ أَحَــدٌ مِنكُْــمْ إلِاَّ رَبَّ
ءَ  ْ إذَِا سُــئِلَ عَــاَّ لاَ يَعْلَــمُ أَنْ يَقُــولَ: لاَ أَعْلَــمُ، وَلاَ يَسْــتَحْيِنََّ أَحَــدٌ إذَِا لَمْ يَعَلَــمِ الــيَّ
ــسَ  ــةِ خَمْ يْلَ ــوْمِ وَاللَّ ــا فِي الْيَ ــلُ مِنهَْ ــوَ يَغْتَسِ ــه ))فَهُ ــا في خطبت ــهُ )))))، أيض مَ أَنْ يَتَعَلَّ
رَنِ)))))، كــا ذكــر الرقــم ســتة في المختــار  مَــرّات فَــاَ عَسَــى أَنْ يَبْقَــى عَلَيْــهِ مِــنَ الــدَّ
مــن حكمتــه مــع ذكــر الأول والثــاني والثالــث والرابــع والخامــس والســادس، 
ــدْرِي  ــكَ، أَتَ ــكَ أُمُّ ــتَغْفِرُ اللهَ  ثَكِلَتْ ــل قــال بحضرته))أَسْ ــه الســلام( لقائ فقــال )علي
يِّــنَ، وَهُــوَ اسْــمٌ وَاقِــعٌ عَــىَ سِــتَّةِ مَعَــان:  مَــا الاسْْــتغِْفَارُ؟ إنَّ الاسْْــتغِْفَارَ دَرَجَــةُ الْعِلِّ
ــا: النَّــدَمُ عَــىَ مَــا مَــىَ.. وَالثَّــانِي: الْعَــزْمُ عَــىَ تَــرْكِ الْعَــوْدِ إلَِيْــهِ أَبَــداً. وَالثَّالـِـثُ:  لُهَ أَوَّ
يَ إلَِى الْـــمَخْلُوقِنَ حُقُوقَهُــمْ حَتَّــى تَلْقَــى اللهَ عــزّ وجــلّ أَمْلَــسَ لَيْــسَ عَلَيْــكَ  أَنْ تُــؤَدِّ
امِسُ:  هَــا. وَالْخَ يَ حَقَّ ابـِـعُ: أَنْ تَعْمِــدَ إلَِى كُلِّ فَرِيضَــة عَلَيْــكَ ضَيَّعْتَهَــا فَتُــؤَدِّ تَبعَِــةٌ. وَالرَّ
ــقَ  ــى يَلْصِ ــزَانِ، حَتَّ ــحْتِ فَتُذِيبَهُ بالاحْْ ــىَ السُّ ــتَ عَ ــذِي نَبَ ــمِ الَّ حْ ــدَ إلَِى اللَّ أَنْ تَعْمِ
سْــمَ أَلَمَ الطَّاعَــةِ  ــادِسُ: أَنْ تُذِيــقَ الْجِ لْــدُ باِلْعَظْــمِ، وَيَنشَْــأَ بَيْنهَُــاَ لَحْــمٌ جَدِيــدٌ. وَالسَّ الْجِ
ــه  ــة ل ))))) وفي خطب ــتَغْفِر ُاللهَ ــولُ: أَسْ ــكَ تَقُ ــدَ ذلِ ــةِ. فَعِنْ ــلَاوَةَ الْمَعْصِيَ ــهُ حَ ــاَ أَذَقْتَ كَ
ــمَ  ــتُ الاقَْاليِ ــوْ أُعْطيِ )عليــه الســلام( يتــبرأ مــن الظلــم ذكــر الرقــم ســبعة ))وَاللهِ لَ
ــا  ــعِرَة مَ ــلُبُهَا جِلْب شَ ــة أَسْ ــيَِ اللهَ فِي نَمْلَ ــىَ أَنْ أَعْ ــا، عَ ــتَ أَفْلَاكِهَ ــاَ تَحْ ــبْعَةَ بِ السَّ
ــلِيّ  ــا لعَِ ــا، مَ ــرَادَة تَقْضَمُهَ ــمِ جَ ــة فِي فَ ــنْ وَرَقَ ــوَنُ مِ ــدِي لاهَْ ــمْ عِنْ ــهُ وَإنَِّ دُنْيَاكُ فَعَلْتُ
لَــلِ، وَبِــهِ  ة لاَ تَبْقَــى! نَعُــوذُ بِــاللهِ مِــنْ سُــبَاتِ الْعَقْــلِ، وَقُبْــحِ الزَّ وَلنِعَِيــم يَفْنَــى، وَلَــذَّ

))(  نهج البلاغة – حكمة 77، ص500.
))(  نهج البلاغة – خطبة 99)، ص45).

))(  نهج البلاغة – حكمة 405، ص557.
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ــتَعِنُ()))(.  نَسْ

أمــا الرقــم عــرة فقــد ذكــر في خطبــة لــه لمــا عــزم عــى حــرب الخــوارج 
مِنكُْــمْ  يَْلِــكُ  وَلاَ  ةٌ،  عَــرََ مِنهُْــمْ  يُفْلِــتُ  لاَ  وَاللهِ  النُّطْفَــةِ،  دُونَ  ))مَصَارِعُهُــمْ 
فَ  ةٌ(())) أيضــا في الخطبــة ))لَــوَدِدْتُ وَاللهِ أَنَّ مُعَاوِيَــةَ صَارَفَنــي بكُِــمْ صَرْ عَــرََ
ةً مِنكُْــمْ وَأَعْطَــانِي رَجُــلًا مِنهُْــمْ!))))(. أمــا في  ــي عَــرََ رْهَــمِ، فَأَخَــذَ مِنِّ ــارِ باِلدِّ ينَ الدِّ
الخطبــة الــذي يســتنهض بهــا النــاس ويذكرهــم علمــه بالحــرب فقــد ذكــر العريــن 
ــىَ  ــتُ عَ فْ ــدْ ذَرَّ ــاذا قَ ــنَ، وهــا أن ي ــا بَلَغْــتُ العِرِْ ــا وَمَ ضْــتُ فيِهَ ــدْ نَهَ والســتن ))لَقَ
ــتِّنَ وَلكِنْ لا رَأْيَ لَمـِـنْ لاَ يُطَــاعُ!)))4)، كــا يتضمــن كتابــه )عليــه الســلام(  السِّ
ــكَ ابْتَعْــتَ دَاراً بثَِمنـِـنَ دِينَــاراً)))5(.  لشريــح بــن الحــارث رقــم الثمنــن ))بَلَغَنـِـي أَنَّ
كــا ذكــر المائــة مــن خــلال الخطبــة  والــذي نبــه فيهــا الإمــام )عليــه الســلام( عــى 
ــذِي  ــوَ الَّ ــدُونِي، فَ ــلَ أَنْ تَفْقِ ــأَلُوني قَبْ ــة ))فَاسْ ــي أمي ــة بن ــن فتن ــه ويب ــه وعلم فضل
ــدِي  ــة تَهْ ــاعَةِ، وَلاَ عَــنْ فئَِ ــنَْ السَّ ــمْ وَبَ ــا بَيْنكَُ ء فيَِ ــدِهِ لاَ تَسْــأَلُوني عَــنْ شَْ نَفْــسِي بيَِ
ــا، وَمَحـَـطِّ  مائــةً وَتُضِــلُّ مائــةً إلِاَّ نَبَّأْتُكُــمْ بنِاَعِقِهَــا وَقَائِدِهَــا وَسَــائِقِهَا، وَمنَــاخِ  رِكَابِهَ

ــاً)))6(. ــمْ مَوْت ــوتُ مِنهُْ ــنْ يَمُ ــلًا، وَمَ ــا قَتْ ــنْ أَهْلِهَ ــلُ مِ ــنْ يُقْتَ ــا، وَمَ رِحَالَِ

أمــا الألــف فقــد ذكــره )عليــه الســلام( في خطبتــه بعــد أن قــام إلى المنــبر ضجــرا 

))(  نهج البلاغة – خطبة )))، ص74).
))(  نهج البلاغة – خطبة 58، ص))).
))(  نهج البلاغة – خطبة 96، ص70).

)4(  نهج البلاغة – خطبة 7)، ص)8.
)5(  نهج البلاغة – كتاب رقم )، ص90).

)6(  نهج البلاغة – خطبة )9، ص65).
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ــمْ  ــدْ مَلِلْتُهُ ــمَّ إنِيِّ قَ هُ ــرأي ))اللَّ ــه في ال ــم ل ــاد ومخالفته ــن الجه ــه ع ــل أصحاب بتثاق
اً مِنِّــى،  ــمْ خَــرْاً مِنهُْــمْ، وأَبْدِلُــمْ بِي شَرَّ ــوني، وَسَــئِمْتُهُمْ وَسَــئِمُوني، فَأَبْدِلنـِـي بِهِ وَمَلُّ
ــفَ  ــمْ أَل ــوَدِدْتُ أَنَّ لِي بكُِ ــا وَالِله لَ ــاءِ، أَمَ ــحُ فِي الْمَ ــاَثُ الْملِْ ــاَ يُ ــثْ قُلُوبَهُمْ كَ ــمَّ مِ هُ اللَّ

ــنِ غَنْــم))))(.  ــرَاسِ بْ فَــارِس مِــنْ بَنِــي فِ

وأيضــا الألــوف فقــد ذكــرت في خطبتــه ))أَيْــنَ الْعَاَلقَِــةُ وَأَبْنَــاءُ آلْعَاَلقَِــةِ! أَيْــنَ 
ــنَ،  ــوا النَّبيِِّ ــنَ قَتَلُ ذِي سِّ الَّ ــرَّ ــنِ ال ــابُ مَدَائِ ــنَ أَصْحَ ــةِ! أَيْ ــاءُ الْفَرَاعِنَ ــةُ وَأَبْنَ الْفَرَاعِنَ
ذِيــنَ سَــارُوا باِلْجُيُــوشِ،  وَأَطْفَــأُوا سُــننََ الْمُرْسَــلِنَ، وَأَحْيَــوْا سُــننََ الْجَبَّارِيــنَ! أَيْــنَ الَّ
ــة  ــا في خطب ــنَ؟!)))))، أم ــوا الْمَدَائِ نُ ــاكِرَ، وَمَدَّ ــكَرُوا الْعَسَ ــوفَ، وَعَسْ ــوا الالُُ وَهَزَمُ
ــم ســتة آلاف  ــي ســميت بالقاصعــة، فقــد ذكــر رق ذم أبليــس عــى اســتكباره والت
))فَاعْتَــبِروا بـِـاَ كَانَ مِــنْ فعِْــلِ اللهِ بإِبِْلِيــسَ، إذِْ أَحْبَــطَ عَمَلَهُ الطَّوِيــلَ، وَجَهْــدَهُ 
ــنْ  ــا أَمْ مِ نْيَ ــنيِ الدُّ ــنْ سِ ــدْرَى أمِ ــنةَ، لاَ يُ ــتَّةَ آلافَِ سَ ــدَ اللهَ سِ ــدْ عَبَ ــدَ، وَكَانَ قَ الْجَهِي
ــد  ــرن فق ــو الق ــام وه ــة ع ــا المائ ــدَة))))(. أم ــاعَة وَاحِ ــبْرِ سَ ــنْ كِ ــرَةِ، عَ ــنيِ الاخِْ سِ
ــدُ  ــا يُؤَكِّ ــدَ أَنْ قَبَضَــهُ، مِمَّ ــمْ بَعْ لِهِ ــة الأشــباح ))ولَمْ يُخْ ــه الشــهرة بخطب ورد في خطبت
ــةَ رُبُوبيَِّتِــهَ، وَيَصِــلُ بَيْنهَُــمْ وَبَــنَْ مَعْرِفَتِــهِ، بَــلْ تَعَاهَدَهُــمْ بَالْحُجَــجِ عَــىَ  عَلَيْهِــمْ حُجَّ
َّــتْ بنِبَيِِّنـَـا  ــلِي وَدَائِــعِ رِسَــالاتَهِِ، قَرْنــاً فَقَرْنــاً حَتَّــى تَ ةِ مِــنْ أَنْبيَِائِــهِ، وَمُتَحَمِّ ــرََ أَلْسُــنِ الْخِ
ــرون  ــرن والق ــة الق ــك وردت كلم ــهُ)))4(، كذل تُ ــه( حُجَّ ــه وآل ــى الله علي د)ص مُحمََّ
ــمْ إلِاَّ  ــنَْ أَيْدِيكُ ــاضِيَ بَ ــرْنَ الْمَ ــنِ الْقَ ــبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَ ــإنَِّ اللهَ سُ ــة القاصعة،))فَ في الخطب

))(  نهج البلاغة – خطبة 5)، ص79-78.
))(  نهج البلاغة – خطبة )8)، ص94).
))(  نهج البلاغة – خطبة )9)، ص6)).

)4(  نهج البلاغة – خطبة 90، ص)6).
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ــفَهَاءَ لرُِكُــوبِ الْمَعَــاصِ،  كِهِــمُ الامْْــرَ باِلْمَعْــرُوفِ وَالنَّهْــيَ عَــنِ الُمنكَــرِ، فَلَعَــنَ السُّ لتَِرْ
كِ الْتَّناَهِــيْ!(( وبنفــس الخطبــة ))أَلاَ وَقدْ أَمْعَنتُْــمْ  فِي الْبَغْيِ، وَأَفْسَــدْتُمْ  وَالْحُلَــاَءَ لـِـتَرْ
ــاللهَ اللهَ في  ــةِ. فَ ــنَ باِلُمحَارَبَ ــارَزَةً للِْمُؤْمِنِ ــةِ، وَمُبَ ــةً  لله باِلُمناَصَبَ فِي الارْْضِ، مُصَارَحَ
ــلِاتي  ــيْطانِ، ال ــخُ الشَّ ــنآَنِ، وَمَناَفِ ــهُ مَلَاقِحُ الشَّ ــةِ! فَإنَِّ ــرِ الْجاَهلِيَّ ــةِ، وَفَخْ ــبْرِ الْحَمِيَّ كِ
ــهِ،  ــادِسِ جَهَالَتِ ــوا فِي حَنَ ــى أَعْنقَُ ــةَ، حَتّ ــرُونَ الْخاَليَِ ــةَ، والْقُ ــمَ الْمَاضِيَ ــا الامَْ ــدَعَ بِهَ خَ
وَمهَــاوِي  ضَلَالَتـِــهِ، ذُلُــلًا عَــنْ سِيَـــاقِهِ ، سُلُســاً فـِــي قِيَــادِهِ، أَمْــراً تَشَــابَهَتِ الْقُلُــوبُ 
ــا وردت  ــدُورُ بهِِ))))(.وأيض ــتِ الصُّ ــبْراً تَضَايَقَ ــهِ، وَكِ ــرونُ عَلَيْ ــتِ الْقُ ــهِ، وَتَتَابَعَ فيِ
ــا  تــي آبَاؤُكُــمْ وَإخِْوَانُكُــمْ بِهَ وا عِبَــادَ اللهِ، وَاذْكُــرُوا تيِــكَ الَّ في خطبتــه )) فَاعْتَــبِرُ
ــودُ، وَلاَ  ــمُ الْعُهُ ــمْ وَلاَ بِهِ ــتْ بكُِ ــا تَقَادَمَ ــرِي مَ ــبُونَ. وَلَعَمْ ــا مُحاَسَ ــونَ، وَعَلَيْهَ نُ مُرْتَهَ
خَلَــتْ فيَِــا بَيْنكَُــمْ وَبَيْنهَُــمُ الاحَْقَــابُ وَالْقُــرُونُ، وَمَــا أَنْتُــمُ الْيَــوْمَ مِــنْ يَــوْمَ كُنتُْــمْ فِي 

ــد))))).   ــمْ ببَِعِي أَصْلَابِهِ

ــن  ــف م ــر النص ــا ذك ــور ومنه ــلام( الكس ــه الس ــلي )علي ــام ع ــر الإم ــا ذك ك
دُ نصِْــفُ الْعَقْــلِ، وَالْـَـمُّ  ــةُ الْعِيَــالِ أَحَــدُ الْيَسَــارَيْنِ، وَالتَّــوَدُّ خــلال قولــه ))قِلَّ
نصِْــفُ الْـَـرَم(())(، وفي الخطبــة القاصعــة ))فَلَــاَّ نَظَــرَ الْقَــوْمُ إلَِى ذلـِـكَ قَالُــوا ـ عُلُــوّاً 
ــهِ  ــلَ إلَِيْ ــا بذِلِــكَ، فَأَقْبَ ــا. فَأَمَرَهَ ــا وَيَبْقَــى نصِْفُهَ ــكَ نصِْفُهَ ــا فَلْيَأْتِ وَاسْــتكِْبَاراً: فَمُرْهَ
هِ دَوِيّــاً، فَــكَادَتْ تَلْتَــفُّ برَِسُــولِ اللهِ)صــى الله عليــه  نصِْفُهَــا كَأَعْجَــبِ إقِْبَــال وَأَشَــدِّ
ــاَ كَانَ.  ــهِ كَ ــعْ إلَِى نصِْفِ جِ ــفَ فَلْرَْ ــذَا النِّصْ ــرْ ه ــوّاً: فَمُ ــراً وَعُتُ ــوا ـ كُفْ ــه(.  فَقَالُ وآل

))(  نهج البلاغة – خطبة )9)، ص8)).
))(  نهج البلاغة – خطبة 88، ص45).

))(  نهج البلاغة – حكمة )))، ص))5.
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ــى الصــلاة فقــد ذكــر  ــه إلى أمــراء البــلاد في معن ــاب ل ــرَهُ فَرَجَعَ))))(.أمــا في كت فَأَمَ
يْــلِ...()))(،   ــفَقُ إلَِى ثُلُثِ اللَّ ــوا بِهـِـمُ الْعِشَــاءَ حِــنَ يَتَــوَارَى الشَّ الثلــث بقولــه  ))وَصَلُّ
)صــى الله  ــىَ النَّبيِِّ ــزِلَ عَ ــرْآنَ أُنْ ــه الســلام(  ))إنَِّ القُ ــه )علي وذكــر الخمــس في قول
ــمَهَا بَــنَْ الْوَرَثَــةِ فِي الْفَرَائِــضِ،  عليــه وآلــه( وَالامْْــوَالُ أَرْبَعَــةٌ: أَمْــوَالُ الْمُسْــلِمِنَ فَقَسَّ
دَقَاتُ  مُــسُ فَوَضَعَهُ اللهُ حَيْــثُ وَضَعَــهُ، وَالصَّ يهِ، والْخُ ــمَهُ عَــىَ مُسْــتَحِقِّ وَالْفَــيْءُ فَقَسَّ

ــا))))(. ــثُ جَعَلَهَ ــا اللهُ حَيْ فَجَعَلَهَ

ــادة  ــبر زي ــه ص64، وتعت ــش خطبت ــا التســع فذكــر في نهــج البلاغــة في هام أم
لــذه الخطبــة والتــي تخلــو منهــا النســخ الخطيــة المعتمــدة، ))بلادكـــم أنتــن بــلاد الله 
تربـــة، أقربهــا مــن المـــاء، وأبعدهــا مــن الســاء، وبهــا تســعة أعشــار الــشر، المحتبــس 
فيهــا بذنبــه، والخــارج بعفــو الله، كأني أنظــر إلى قريتكــم هــذه قــد طبقهــا المــاء، حتــى 

مــا يــرى فيهــا إلا شرف المســجد، كأنــه جؤجــؤ طــر في لجــة بحــر)))4) 

).).): مصطلحات رياضية أخرى  
هنــاك مصطلحــات لــا اتصــال بالرياضيــات تــم ذكرهــا مــن قبــل الإمــام عــلي 

)عليــه الســلام( في خطبــه وأقوالــه وحكمــه، ســأذكر بعــض منهــا.

ــالِ ذَاتِ  بَ ــول )) وَالْجِ ــه يق ــه أصحاب ــوص في ــلام( ي ــه الس ــه )علي ــة ل في خطب
الطُّــولِ الْمَنصُْوبَــةِ، فَــلَا أَطْــوَلَ وَلاَ أَعْــرَضَ، وَلاَ أَعْــىَ وَلاَ أَعْظَــمَ مِنهَْــا، وَلَــوِ امْتَنَــعَ 
ة أَوْ عِــزٍّ لامَْتَنعَْــنَ، وَلكِنْ أَشْــفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَــةِ، وَعَقَلْنَ  ءٌ بطُِــول أَوْ عَــرْض أَوْ قُــوَّ شَْ

))(  نهج البلاغة – خطبة )9)، ص8)).
))(  نهج البلاغة – كتاب رقم )5، ص449
))(  نهج البلاغة – حكمة )6)، ص5)5.

)4(  نهج البلاغة – هامش الخطبة ))، ص64.
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ــهُ كَانَ ظَلُومــاً جَهُــولاً(()))،  ، وَهُــوَ الانْْسَــانُ، إنَِّ مَــا جَهِــلَ مَــنْ هُــوَ أَضْعَــفُ مِنهُْــنَّ
فيهــا ذكــر )عليــه الســلام( مصطلحــات ألطــول والعــرض والأعــى وفي القاصعــة 
ــه( ــه وآل ــى الله علي ــولِ اللهِ)ص ــدَيْ رَسُ ــنَْ يَ ــتْ بَ ــى وَقَفَ ــر الأعى))حَتَّ ــا ذك أيض
مُرَفْرِفَــةً، وَأَلْقَــتْ بغُِصْنهَِــا الاعْْــىَ عَــىَ رَسُــولِ اللهِ)صــى الله عليــه وآلــه(، وَببَِعْــضِ 
ــهِ )عليــه الســلام())))(. وذكــر وحــدات  ــتُ عَــنْ يَمِينِ ــي، وَكُنْ ــا عَــىَ مَنكِْبِ أَغْصَانِهَ
ــه عندمــا ســئل عــا بــن الحــق والباطــل فأجــاب  قيــاس الطــول مــن خــلال جواب
))مســافة أربــع أصابــع، الحــق أن تقــول رأيــت بعينــي والباطــل أن تقــول ســمعت 
بــأذني)))))، وأيضــا في كتــاب لــه إلى عاملــه في البــرة عثــان الأنصــاري ذكــر 
الإمــام وحــدة مســافة أخــرى هــي الشــبر، مابــن أعــى الإبهــام وأعــى الخنــر إذا 
ــهِ، وَمِــنْ طُعْمِــهِ   ــاهُ بطِِمْرَيْ فتحهــا)4( بقولــه: ))أَلَا وَإنَِّ إمَِامَكُــمْ قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَ
ــاد،  ــوَرَع وَاجْتهَِ ــوني بِ ــنْ أَعِينُ ــكَ، وَلكِ ــىَ ذلِ ــدِرُونَ عَ ــمْ لاَ تَقْ كُ ــه. أَلاَ وَإنَِّ بقُِرْصَيْ
ــا  ــنْ غَناَئِمِهَ ــرْتُ مِـ خَـ ــبْرا ً، وَلاَ ادَّ ــاكُمْ تِ ــنْ دُنْيَـ ــزْتُ مِ ــا كَنَ ــوَ اللهِ مَ ــدَاد فَ ــة وَسَ وَعِفَّ
وَفْـــراً، وَلاَ أَعْـــدَدْتُ لبَِـــالِي ثَـوْبـِــي طِمْراً. ولا حزت من أرضها شــرا، ولا اتخذت 

منــه كقــوت أتــان دبــرة، ولــي في عينــي أوهــى وأهــون مــن عفطــة مقــرة)))5)، 

وذكــر وحــدة مســافة أخــرى هــي الفرســخ في كتابــه )عليــه الســلام( إلى أمــراء 
ــى  ــرَ حَتَّ هْ ــاسِ الظُّ ــوا بَالنَّ ــدُ، فَصَلُّ ــا بَعْ ــال ))أَمَّ ــث ق ــى الصــلاة، حي ــلاد في معن الب

))(  نهج البلاغة – الخطبة 99)، ص45).
))(  نهج البلاغة –الخطبة )9)، ص0)).

))(  أعيان الشيعة للأميني-ج)، ص))، موسوعة الموسم – مجلد ))) -5)0) ص47)
)4(  لسان العرب ج4  ص)9).

)5(  نهج البلاغة – كتاب رقم 45، ص440-)44.
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ــةٌ  ــاءُ حَيَّ ــمْسُ بَيْضَ ــرَْ وَالشَّ ــمُ الْعَ ــوا بِهِ ــزِ وَصَلُّ ــضِ الْعَنْ ــنْ مَرْبِ ــمْسُ مِ ــيءَ الشَّ تَفِ
ــه الســلام(  ــخَان(())). كــا ذكــر )علي ــا فَرْسَ ــارُ فيِهَ ــنَ يُسَ ــارِ حِ ــنَ النَّهَ فِي عُضْــو مِ
ــلَ  ــهُ جَعَ ــال ))وَلكِنَّ ــن ق ــه بصف ــة  ل ــلا في خطب ــة فمث ــكال مختلف ــف وبأش المضاع
ــلًا  ــوَابِ تَفَضُّ ــةَ الثَّ ــهِ مُضَاعَفَ ــمْ عَلَيْ ــلَ جَزَاءَهُ ــوهُ، وَجَعَ ــادِ أَنْ يُطِيعُ ــىَ الْعِبَ ــهُ عَ حَقَّ
ــعاً بـِـاَ هُــوَ مِــنَ الْمَزِيــدِ أَهْلُــهُ))))(  و أيضــا في خطبــة  لــه )عليــه الســلام(  مِنْــهُ، وَتَوَسُّ
ــمَّ  هُ ــه( قــال ))اللَّ ــه وآل ــاس الصــلاة عــى رســول الله )صــى الله علي علــم فيهــا الن
ــكَ، وَاجْــزِهِ مُضَاعَفَــاتِ الْخَــرِْ مِــنْ فَضْلِــكَ))))(، كذلــك  افْسَــحْ لَــهُ مَفْسَــحاً فِي ظِلِّ
، فِي ظُلُــاَتِ الارْْحَــامِ،  ، وَالْمُنشَْــأُ الْمَرْعِــىُّ ــوِيُّ َــا الْـــمَخْلُوقُ السَّ في خطبتــه ))أَيُّ
وَمُضَاعَفَــاتِ الاسْْــتَارِ بُدِئْتَ مِــنْ سُــلَالَة مِــنْ طِــن، وَوُضِعْــتَ فِي قَــرَار مَكِــن  إلَِى 
قَــدَر مَعْلُــوم وَأَجَــل مَقْسُــوم)))4(. كــا ذكــر الإمــام )عليــه الســلام( تعابــر النهايــة 
والغايــة والمالانهايــة )والتــي تســتعمل في الرياضيــات بشــكل واســع( بشــكل 
ــهِ  ــا إلَِيْ هَ ــاَ اضْطَرَّ مبــاشر أو مــن خــلال معــان عــدة، فمثــلا في خطبتــه يقــول ))وَبِ
ــاهُ  ــاءِ عَــىَ دَوَامِــهِ، وَاحِــدٌ لاَ بعَِــدَد، وَدَائِــمٌ لاَ بأَِمَــد، وَقَائِــمٌ لاَ بَعَمَــد، تَتَلَقَّ مِــنَ الْفَنَ
ــامُ،  ــهِ الاوْْهَ ــطْ بِ ة، لَمْ تُحِ ــاضَرَ ــي لاَ بمُِحَ ــهُ الْمَرَائِ ــهَدُ لَ ــاعَرَة، وَتَشْ ــانُ لاَ بمُِشَ الاذْْهَـ
تْ بِــهِ  ــا امْتَنَــعَ مِنهَــا، وَإلَِيْهَــا حَاكَمَهَــا، لَيْــسَ بِــذِي كِــبَر امْتَــدَّ ــا، وَبِهَ ــىَّ لَـَـا بِهَ بَـــلْ تَجَ
سِــيداً بَلْ  مَتْــهُ تَجْ سِــياً، وَلاَ بـِـذِي عِظَــم تَناَهَــتْ بـِـهِ الْغَايَــاتُ فَعَظَّ تْــهُ تَجْ َ النِّهَايَــاتُ فَكَبرَّ

))(  نهج البلاغة – كتاب رقم )5، ص449.
))(  نهج البلاغة – خطبة 6))، ص60).

))(  نهج البلاغة – خطبة )7، ص))).
)4(  نهج البلاغة – خطبة )6)، ص64).
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كَــبُرَ شَــأْناً، وَعَظُــمَ سُــلْطَاناً))))(، أيضــا في خطبــة لــه )عليــه الســلام( لمــا عــزم عــى 
ــامِ، وَمَدْرَجــاً  ــرَاراً للِْانَ ــا قَ تــي جَعَلْتَهَ لقــاء القــوم بصفــن ))وَرَبَّ هــذِهِ الارْْضِ الَّ
ــة  ــك في خطب ــرَى))))(، كذل ــا لاَ يُ ــرَى وَمَ ــا يُ ــىَ مِمَّ ــا لاَ يُْ ــامِ، وَمَ ــوَامِّ والانْْعَ للِْهَ
ــلْ  هُــمَّ أَنْــتَ أَهْــلُ الْوَصْــفِ الْجَمِيــلِ، وَالتَّعْــدَادِ الْكَثِــرِ، إنِْ تُؤَمَّ الأشــباح قــال ))اللَّ
))))( ونلاحــظ أنــه ذكــر المالانهايــة بتعابــر  ــرْجَ فأَكْــرَمُ مَرْجُــوٍّ فَخَــرُْ مَأْمُــول،وَإنِْ تُ

أخــرى مثــل لا يحــى و تعــداد كثــر.

).): حل الإمام علي )عليه السلام( لمسائل رياضية
والآن ســوف أبــدأ بذكــر بعــض المســائل الرياضيــة التــي واجهــت أمــر 
ــكل  ــق وبش ــا الدقي ــى حله ــلام( وأعط ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــن ع المؤمن
ــدل  ــألة ب ــة مس ــر بكلم ــل سأش ــذا الفص ــا، وفي ه ــل أحيان ــه العق ــع لا يتحمل سري
كلمــة إشــارة لملائمتهــا بشــكل أجمــل. وســوف أجمــع المصــادر )المكتوبــة مفصــلا في 

ــسي.   ــش رئي ــألة في هام ــكل مس ــدت ل ــي اعتم ــاب( الت ــة الكت نهاي

).).): المسألة المنبرية))(
ســئل الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وهــو عــى منــبر الكوفــة يخطــب، عــن رجــل 
ــاب  ــة؟ فأج ــب الزوج ــيكون نصي ــم س ــن، فك ــن وابنت ــة وأبوي ــرك زوج ــات وت م

))(  نهج البلاغة – خطبة 85)، ص99)-00).
))(  نهج البلاغة – خطبة )7)، ص77).

))(  نهج البلاغة – خطبة 90، ص)6).
)4( عدة مصادر منها: عجائب أحكام أمر المؤمنن للأميني ص)))، قضاء أمر المؤمنن للتستري 

ص)5)، مختر قبسات من علم الإمـام علـي لنـايف ص)4، الإعجـاز العلمـي عند الإمـام علـي 
)عليه السلام( إلى لبيب بيضـون ص9)، و موسوعة الموسم- مجلد )))، 5)0) ص49).  
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الإمــام )عليــه الســلام( فــورا«، صــار ثمنهــا تســعا«.  وســميت هــذه المســألة 
ــة.  بالمنري

أمــا شرحهــا فهــو إن الفريضــة في الإرث )وهــو المــال الــذي تركــه الميــت( 
ــة أســهم،  كانــت تقســم إلى أربعــة وعشريــن ســها«. للزوجــة الثمــن ويعنــي ثلاث
وللأبويــن ثلثهــا )السدســان( ويعنــي ثانيــة أســهم، وللبنتــن الثلثــان ويعنــي ســتة 
عــشر ســها«. وبذلــك تكــون الأســهم الموزعــة هــي ســبعة عــشر ســها«. أي نقــص 
المــال عــن الحصــص المفروضــة، وبذلــك يصبــح نصيــب الزوجــة هــو ثلاثــة أســهم 
مــن ســبعة وعشريــن ســها« وهــو مســاوي للتســع، ويصبــح نصيــب الأبويــن ثانية 
أســهم مــن ســبعة وعشريــن ســها« فلــو جمعنــا الثلاثــة والثانيــة فيصبــح أحــد عــشر 
ســها« وبعــد إنقاصهــا مــن المــال الــكلي لــكان الباقــي ثلاثــة عــشر ســها« للبنتــن، 

أي نقــص مــن ســهمها ثلاثــة أســهم. 

لــذه المســألة حلــن وهمــا أمــا اســتعال العــول أو عــدم اســتعاله. والعــول هــو 
إدخــال النقــص عنــد ضيــق المــال عــن الســهام المفروضــة عــى جميــع الورثــة بنســب 
ســهامهم. هنــا النقــص ثلاثــة أســهم فيدخــل عــى جميــع الورثــة فيــزاد عــى الأربعــة 
والعشريــن ســها« فيصبــح ســبعة وعشريــن ســها«، منهــا ثلاثــة أســهم للزوجــة و 
ثانيــة أســهم للأبويــن و ســتة عــشر ســها« للبنتــن. لــذا قــال أمــر المؤمنن)عليــه 
الســلام( صــار ثمنهــا تســعا«. إن حــق الزوجــة هــو الثمــن ولكــن صــار في مذهبكم 

التســع لأنكــم تقولــون بعــول الفرائــض.

لنأخذ التحليل الرياضي الآتي:

 
للزوجة الثمن ويساوي
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وللأبوين الثلث ويساوي

وللبنتن الثلثان ويساوي 

وبجمع الحصص للجميع يكون :

وبضرب طرفي المعادلة بـ  يصبح:

  ســها بمعنــى  أي التســع مــن الإرث، ونصيــب 
 
أي إن نصيــب الزوجــة

ــن الإرث. أي إن  ــها م ــن  س ــب البنت ــن الإرث، ونصي ــها م ــن  س الأبوي
نصيــب الزوجــة التســع مــن الإرث بــدلا مــن الفــرض الثمــن في هــذه المســألة.

لقــد جــاء في الوســائل مــن خــلال قبســات مــن علــم الإمــام عــلي )عليــه 
ــن  ــض م ــول: الفرائ ــلام( كان يق ــه الس ــام )علي ــات، إن الإم ــلام( في الرياضي الس
ــهان،  ــث س ــهم، والثل ــة أس ــف ثلاث ــهم، والنص ــة أس ــان أربع ــهم، الثلث ــتة أس س
والربــع ســهم ونصــف، والســدس ســهم واحــد، والثمــن ثلاثــة أربــاع الســهم. ولا 
يــرث مــع الولــد إلا الأبــوان والــزوج والزوجــة، ولا يحجــب الأم عــن الثلــث إلا 
الولــد والأخــوة، ولا يــزاد الــزوج عــى النصــف ولا ينقــص مــن الربــع، ولا تــزاد 
الزوجــة عــى الربــع ولا تنقــص مــن الثمــن، وان كــن أربعــة أو دون ذلــك فهــن فيــه 
ــزاد الأخــوة مــن الأم عــى الثلــث ولا ينقصــون مــن الســدس وهــم  ســواء، ولا ي
فيــه ســواء الذكــر والأنثــى، ولا يحجبهــم عــن الثلــث إلا الولــد، والديــة تقســم عــى 

مــن أحــرز المــراث. 

لنحلــل المســألة كــا جــاء عــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بفــرض إن الســهام 
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ســتة.

يكــون للزوجــة الثمــن وهــو ثلاثــة أربــاع الســهم مــن ســتة، وللأبويــن 
ــة ســهام  ــان وهــو أربع ــن الثلث ــتة، وللبنت ــو ســهان مــن س ــان( وه الثلث)السدس

مــن ســتة، فيكــون مجمــوع الحصــص:

 

وبحــذف المقــام مــن الطرفــن يكــون مجمــوع الحصــص 3 + 8 + 16=27، 
ــتة عــشر ســهاً.  ــن س ــهم وللبنت ــة أس ــن ثاني ــة أســهم وللأبوي ــا ثلاث ــة منه للزوج
وبالتــالي نصيــب الزوجــة يســاوي تســع مــن الإرث، ونصيــب الأبويــن  ســهاً 
مــن الإرث، ونصيــب البنتــن  ســهاً مــن الإرث. وبالتــالي حصلنــا عــى نفــس 
النتيجــة الســابقة باســتعال الســهام الســتة التــي ذكرهــا الإمام عــلي )عليه الســلام(.

قــال ابــن أبي الحديــد في شرحــه للنهــج، هــذه المســألة لــو فكــر الفــرضي فيهــا 
فكــراً طويــلًا لاستحســن منــه، بعــد طــول النظــر، هــذا الجــواب، فــا ظنــك بمــن 

قالــه بديــة واقتضبــه ارتجــالاً. ســلام الله عليــك يــا أمــر المؤمنــن.

).).): المسألة الدينارية))( 
 عنــد خــروج الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مــن داره لركــب ووضــع إحــدى 
رجليــه في الــركاب جــاءت إليــه امــرأة فســألته يــا أمــر المؤمنــن إن أخــي قــد مــات 

))(  عدة مصادر منها: عجائب أحكام أمر المؤمنن للأميني ص)))، قضاء أمر المؤمنن للتستري 
ص45)، العلوم الطبيعية في تراث الإمام علي بن أبي طالب)عليه السلام( ليوسف مروة ص49 و 

موسوعة الموسم- مجلد ))) – 5)0) ص50)، أعيان الشيعة للأميني، كشف الغمة ج) ص))) و 
الرياضيات ما قبل الخوارزمي ص 64.
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وخلــف ســتائة دينــار، وقــد دفعــوا لي منهــا دينــاراً واحــداً وأســألك إنصــافي 
ــه الســلام( عــى البديــة: لعــل أخــاك خلــف  وإيصــال حقــي إلي. فقــال لــا )علي
ــار،  ــة دين ــدس، مائ ــا الس ــاً ل ــف أم ــار، وخل ــة دين ــة مائ ــان، أربع ــا الثلث ــن ل بنت
وخلــف زوجــة لــا الثمــن، خمســة وســبعون دينــارا، وخلــف اثنــا عــشر أخــاً 
لــكل واحــد دينــاران، فقالــت نعــم، فقــال لــك دينــاراً واحــداً، ولــو جمعــت هــذه 
ــه  ــم وضــع رجل ــغ الأصــلي، ث ــار وهــو المبل ــكان مجموعهــا ســتائة دين الحصــص ل

ــة.  ــألة بالديناري ــذه المس ــميت ه ــركاب. وس ــرى في ال الأخ

والتوضيح ببساطة هو إن:

 دينار
3
2600400 ×= حصة البنتن هي: 

 دينار
6
1600100 ×= حصة الأم هي:     

 75 دينار
8
160075 ×= حصة الزوجة هي: 

حصة الأخوة هي:  دينار

فلــو جمعــت هــذه الحصــص لكانــت: 400 + 100 + 75 + 24 + = 559 دينــار، 
إذن بقــي دينــارا واحــدا مــن المبلــغ الــكلي وهــو حصــة الأخــت صاحبــة المســألة.

مــن هــذه المســألة نــرى إن قــوة علمــه وحدســه تتجــى فبمجــرد إن علــم 
بحصتهــا فقــد اســتنتج عــدد أفــراد العائلــة والعلاقــة فيــا بينهــم وجنســهم وحصــة 

ــم.  كل منه
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).).): مسألة الأرغفة))(
جلــس رجــلان يتغديــان، مــع أحدهمــا خمســة أرغفــة مــن الخبــز، ومــع الآخــر 
ثلاثــة أرغفــة، فلــا وضعــا الغــداء بــن أيدهمــا مــر بهــا رجــل فســلم فقــالا اجلــس 
فقــام  الثانيــة.  أكلهــم الأرغفــة  للغــداء، فجلــس وأكل معهــا، واســتوفوا في 
ــا  ــت لك ــا أكل ــاً ع ــذا عوض ــذا ه ــال خ ــم وق ــة دراه ــا ثاني ــرح إليه ــل وط الرج
ونلــت مــن طعامكــا، فتنازعــا، وقــال صاحــب الأرغفــة الخمســة لي خمســة دراهــم 
ــل نقســم  ــة، ب ــاني صاحــب الأرغفــة الثلاث ــة بعــدد أرغفتــك، فقــال الث ولــك ثلاث
ــا إلى  ــك ارتفع ــد ذل ــم. عن ــة دراه ــك أربع ــم ول ــة دراه ــة لي أربع ــم مناصف الدراه
أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( فقصــا عليــه قصتهــا، فقــال لصاحــب الأرغفــة 
الثلاثــة قــد عــرض عليــك صاحبــك مــا عــرض وخبــزه أكثــر مــن خبــزك فــارض 
بالثلاثــة، فقــال لا والله لا أريــد إلا حقــي الريــح. فقــال )عليــه الســلام( إن كنــت 
تطلــب حقــك الريــح، فليــس لــك ســوى درهــم واحــد ولصاحبــك ســبعة 
دراهــم! فقــال الرجــل الثــاني ســبحان الله يــا أمــر المؤمنــن، هــو يعــرض عــلي ثلاثــة 
ــر  ــب لي في م ــول لي الآن لا يج ــم أرض، وتق ــا فل ــلي بأخذه ــم أرض وأشرت ع فل

))(  عدة مصادر منها: عجائب أحكام أمر المؤمنن للأميني ص4))، قضاء أمر المؤمنن للتستري 
ص50)، مختر قبسات من علم الإمام علي لنايف ص)5، الإعجاز العلمي عند الإمام علي )عليه 

السلام(الى لبيب بيضون ص7)، العلوم الطبيعية في تـراث الإمـام علي بن أبـي طالب )عليه السلام( 
ليوسف مروة ص6)، موسوعة الموسم- مجلد ))) – 5)0) ص50)، أعيـان الشيعـة للأميني، 

كشـف الغمـة ج) ص)))، ملامـح من عبقريـة الإمـام )عليه السلام( لمهدي محبوبـة ص)4، التكامل 
في الإسلام لأحمد أميـن ص7)4، تاريخ الخلفـاء للسيوطي، الحق المبن في قضاء أميـر المؤمنن للشفائي 

ص)5، سلوا عليا لشام أل قطيط ص9)4، الرياضيات ما قبل الخوارزمي ص 45-48، الشهـاب 
الثـاقب للشرواني ص)7) و الصواعق المحرقةج) ص78)، كنز الفوائد ج) ص 69.
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ــه  الحــق إلا درهــم واحــد! فعرفنــي بالوجــه في مــر الحــق حتــى أقبلــه. فقــال )علي
الســلام(: أليــس للثانيــة أرغفــة أربعــة وعشريــن ثلثــاً أكلتموهــا وأنتــم ثلاثــة ولا 
يعلــم الأكثــر منكــم أكلا ولا الأقــل فتحملــون في أكلكــم عــى الســواء. قــال بــلا. 
 ،15( )5315 ×= ــا  ــه الســلام( لصاحــب الأرغفــة الخمســة خمســة عــشر ثلث ــال )علي ق
، وبــا إن الثلاثــة أكلــوا  ( )339 ×= ولصاحــب الأرغفــة الثلاثــة تســعة أثــلاث 
( )2438 ÷= الأرغفــة بالتســاوي، فيكــون كل واحــد قد أكل الثلــث، أي ثانية أثــلاث )24 

ــدا،  ــا واح ــاه ثلث ــاني أعط ــلاث والث ــبعة أث ــف س ــل الضي ــى للرج ــالأول أعط ، ف
والمجمــوع ثانيــة أثــلاث. وبــا إن الضيــف دفــع ثانيــة دراهــم، أي درهــم واحــد 
ــلاث  ــبعة أث ــه س ــه أكل من ــم لأن ــبعة دراه ــلأول س ــون ل ــالي يك ــث، وبالت ــكل ثل ل
وللثــاني درهــم واحــد لأنــه أكل منــه ثلثــا واحــدا. فقــال الرجــل الآن قــد رضيــت.

إن الرياضي يحل هذه المسألة بعد التفكر عى الشكل الآتي:

، وبــا إن 
3
8 أكل الرجــال الثلاثــة ثانيــة أرغفــة، أي أكل كل واحــد منهــم 

 5
3
8

3
7

−= ــه  ــن أرغفت ــي م  فالباق
3
8 ــا  ــد أكل منه ــة وق ــة أرغف ــه خمس الأول كان ل

وهــو مــا أكلــه الثالث)الضيــف( مــن أرغفــة الأول. وبــا إن الثــاني لــه ثلاثــة أرغفــة 
3 وهــو مــا أكلــه الثالــث مــن أرغفــة 

3
8

3
1

−=  فيبقــى مــن أرغفتــه 
3
8 وقــد أكل منهــا 

ــن  ــا إن المقام ، وب
3
7:

3
1 ــبة  ــة بنس ــم الثاني ــم الدراه ــب أن تقس ــك يج ــاني. لذل الث

. فمجمــوع  7:1 متحديــن، إذن تقســم الدراهــم الثانيــة بنســبة البســطن أي بنســبة 
، وحســب قواعــد القســمة المتناســبة فــان ثانيــة دراهــم  718 += الحصــص يكــون 
عــى ثانيــة حصــص يســاوي درهــم واحــد للحصــة الواحــدة. ولأن للرجــل الأول 
ــب  ــا صاح ــم. أم ــبعة دراه ــه س ــص فل ــبع حص ــة( س ــة الخمس ــب الأرغف )صاح
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الأرغفــة الثلاثــة فلهــو حصــة واحــدة أي نصيبــه درهــم واحــد فقــط.

إن عليــا )عليــه الســلام( لم يفكــر كــا يفكــر الرياضيــون في حــل هــذه المســألة 
وإنــا ارتجــل ارتجــالا بعلــم لا يشــبه علــم البــشر العــادي.

).).4: مسألة العدد الذي يقبل القسمة على الأعداد بدون باق))(
ــى  ــمة ع ــل القس ــدد يقب ــن ع ــلام( ع ــه الس ــلي )علي ــام ع ــم الإم ــأل أحده س
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــاق، وكان الإم ــدون ب ــداد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ب الأع
راكبــا عــى فرســه، فقــال لــه مرتجــلا، اضرب أيــام ســنتك في أيــام أســبوعك. ثــم 

ــألة: ــذه المس ــح ه ــرف. لتوضي ــه وان ــز فرس هم

إن العــدد المطلــوب هــو المضاعــف المشــترك البســيط للأعــداد 1، 2، 3، 4، 5، 
6، 7، 8، 9، 10. ويتــم الحصــول عليــه بتحليــل هــذه الأعــداد العــشرة إلى عواملهــا 

الأوليــة، ثــم يؤخــذ كل عامــل منهــا بأكــبر أس، وبــضرب الأعــداد الناتجــة نحصــل 
ــذا  ــا ه ــإذا حللن ــا;، ف ــو 360 يوم ــنة ه ــام الس ــدد أي ــود بع ــوب. إن المقص ــى المطل ع
، وهــذا العــدد يقســم عــى كل  32 235360 ××= العــدد إلى عواملــه الأوليــة نجــد: 
الأعــداد الطبيعيــة المذكــورة أعــلاه ماعــدا الســبعة. فــإذا ضربنــاه في 7 )وهــو عــدد 
أيــام الأســبوع( لحصلنــا عــى العــدد 2520 وهــو العــدد المطلــوب الــذي يقســم عــى 

الأعــداد مــن 1 إلى 10 بــدون بــاق. 

))(  عدة مصادر منها: قضاء أمر المؤمنن للتستري ص)5)، مختر قبسات مـن علـم الإمام علـي لنايـف 
ص59، الإعجـاز العـلمي عند الإمام علـي )عليه السلام( الـى لبيـب بيضون ص40، العلـوم الطبيعيـة 

في تـراث الإمـام علي بن أبي طالب)عليه السلام( ليوسف مروة ص))، التكامـل في الإسلام لأحمد 
أمن ص4)4، قضاء الإمام علي )عليه السلام( لدخيل ص))) و الرياضيات ما قيل الخوارومي 

ص)5.
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ووردت هــذه المســألة في كشــكول البهائــي، بــأن دخــل رجــل يــودي عــى عــلي 
)عليــه الســلام( وقــال اخــبرني عــن عــدد يكــون لــه نصــف وثلــث وربــع وخمــس 
وســدس وســبع وثمــن وتســع وعــشر دون أن يكــون في الناتــج كــر. فقــال )عليــه 
الســلام( ان أخبرتــك تســلم؟ فقــال نعــم. فقــال لــه )عليــه الســلام( اضرب أيــام 
أســبوعك في أيــام ســنتك فتحصــل عــى العــدد)أو اضرب أيــام أســبوعك في أيــام 
شــهرك في أشــهر ســنتك تظفــر بمطلبــك(، فتأكــد اليهــودي مــن النتيجــة وأعلــن 
ــكان  ــهرا ف ــشر ش ــا ع ــا في أثن ــون يوم ــام في ثلاث ــبعة أي ــث ضرب س ــلامه، حي إس
الحاصــل هــو 2520. وتأكــد بــأن هــذا العــدد لــه النصــف وهــو 1260، ولــه الثلــث 
ــو  ــدس وه ــه الس ــو 504، ول ــس وه ــه الخم ــو 630، ول ــع وه ــه الرب ــو 840، ول وه
420، ولــه الســبع وهــو 360، ولــه الثمــن وهــو 315، ولــه التســع وهــو 280، ولــه 

العــشر وهــو 252. 

ــة معقــدة  ــه الســلام( المســألة مــن مســألة رياضي لقــد حــول الإمــام عــلي )علي
ــام الأســبوع  ــة بليغــة ســهلة الإدراك، حيــث إن أي ــل متشــعبة إلى إجاب ذات تفاصي
ســبعة وأشــهر الســنة اثنــا عــشر ســواء كانــت الســنة شمســية أم قمريــة، أمــا أيــام 
الشــهر، فــان الشــهر القمــري أمــا 29 أو 30 يومــا وان الشــهر الشــمسي أمــا 30 أو 
31 يومــا، والعــدد المشــترك بــن الاثنــن هــو 30 يومــا. لــذا فقــد أعتــبر إن عــدد أيــام 

الشــهر في هــذه المســألة 30 يومــا.

وذكــر البهائــي حــلًا آخــر لــذه المســألة، وذلــك بالاختصــار عــى ضرب 
الأعــداد العينيــة الأربعــة وهــي الســبعة والعــشرة والتســعة والأربعــة، أي إن 
العــدد المطلــوب يســاوي:  ، وان الأعــداد المتبقيــة وهــي 
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الســتة والثانيــة والخمســة والثلاثــة  موجــودة ضمنــا في الأعــداد العينيــة الأربعــة، 
حيــث إنهــا مأخــوذة مــن المضاعــف المشــترك البســيط ولكــن بصيغــة أخــرى وهــي: 

 . ( ) ( ) ( ){ }7523322 ××××××

ــبعة  ــداد الس ــى ضرب الأع ــار ع ــو الاقتص ــل وه ــر للح ــاً آخ ــر طريق ــا ذك ك
المتبقيــة  الأعــداد  وان   78952520 ×××= أي  والخمســة،  والتســعة  والثانيــة 
وهــي العــشرة والســتة والأربعــة والثلاثــة والاثنــن، موجــودة ضمنــا في الأعــداد 
ــرى  ــة أخ ــن بصيغ ــيط لك ــترك البس ــف المش ــن المضاع ــوذة م ــا مأخ ــورة لأنه المذك

. وهنــاك طــرق أخــرى للحــل. ( ) ( ){ }7222335 ×××××× وهــي 

ــا  ــت صيغته ــا اختلف ــألة مه ــذه المس ــول ل ــع الحل ــر إن جمي ــر بالذك ــن الجدي م
×7360 ويســاوي 2520 وهــو العــدد المطلــوب.  فإنهــا عبــارة عــن ضرب 

ــا لا  ــة لكنه ــت صحيح ــألة وان كان ــول لــذه المس ــدم مــن حل ــا ق نــرى إن م
ــغ وجــواب شــافي  ــه الســلام( مــن حــل بلي ترتقــي إلى مــا قدمــه الإمــام عــلي )علي
ارتبــط بمفاهيــم الإنســان البســيطة، لذلــك كان جوابــه )عليــه الســلام( ذكيــاً 
وعبقريــاً وقريبــاً مــن أذهــان النــاس، ممــا يــدل عــى ســعة تفكــره وقدرتــه عــى حــل 

ــوم.  ــون الي ــى المتعلم ــه حت ــز عن ــا يعج ــابية، مم ــائل الحس المس

للأســتاذ أحمــد أمــن في كتابــه التكامــل في الإســلام توضيــح لــذه المســألة 
ــة في  ــوم الطبيعي ــه العل ــروة في كتاب ــف م ــتاذ يوس ــا الأس ــا نقله ــدة، ك ــا للفائ أنقله

ــلام(.  ــه الس ــن أبي طالب)علي ــلي ب ــام ع ــراث الإم ت

لــو ضرب عــدد أيــام الأســبوع في أيــام الســنة لنتــج العــدد 2520. وهــذا العــدد 
يقبــل القســمة عــى 2 لأنــه عــدد زوجــي لــه نصــف كامــل. 



* والعــدد 2520 يقبــل القســمة عــى 3 لأن مجمــوع أرقامــه )القيمــة المطلقــة( = 
9 = مضاعفــات 3. توضيــح ذلــك هــو:

10=1+9= مضاعفات 3 + 1

100= 1+99= مضاعفات 3 + 1

1000= 1+999= مضاعفات 3+1

وبا إن العدد 2520 مؤلف من 20 + 500 + 2000، إذن:

20 =2×10=2 )مضاعفات 1+3( = مضاعفات 3+2

500= 5×100=5 )مضاعفات 1+3(= مضاعفات 3+5

2000= 2×1000=2 )مضاعفات 1+3(= مضاعفات 3+2

2520= مضاعفات 2+5+2+3= مضاعفات 3+9

2520= مضاعفات 3

إذن 2520 يقبل القسمة عى 3.

* والعــدد 2520 يقبــل القســمة عــى 4، لأن 20 وهــو العــدد الــذي يتألــف مــن 
رقمــي العــشرات والآحــاد يقبــل القســمة عــى 4. ومعلــوم إن:

20 = مضاعفات 4

والعدد 2520 = 20 + 2500 = 20 + 25×100= 20 + 25 × مضاعفات 4

= 20 + مضاعفات 4 = مضاعفات 4 

إذن العدد 2520 يقبل القسمة عى 4.
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ــم  ــر)أي إن رق ــه بالصف ــدد منت ــى 5 لأن الع ــمة ع ــل القس ــدد 2520 يقب * الع
ــاوي: 2520 = 252×10 ــر يس ــي بالصف ــدد المنته ــك لأن الع ــراً( ذل ــاد صف الآح

وبا إن 10 = مضاعفات 5

إذن 2520 = 252 × مضاعفات 5

فالعدد يقبل القسمة عى 5.

ــل ضرب  ــك لأن 6 = 2×3 )حاص ــى 6، ذل ــمة ع ــل القس ــدد 2520 يقب * الع
عدديــن أوليــن(. وقــد علمنــا أن العــدد 2520 يقبــل القســمة عــى كل مــن 2 و 3. 

إذن:

، يختر مع 2 أولاً ثم مع 3، فلا يبقى باق.
23

2520
×

ــا  ــك لأنن ــات 7، ذل ــن مضاعف ــه م ــى 7، لأن ــمة ع ــل القس ــدد 2520 يقب * الع
ضربنــا 360 في 7 فــكان 2520.

* العــدد 2520 يقبــل القســمة عــى 8، لأن العــدد ينتهــي بثلاثــة أرقــام تؤلــف 
، والدليــل عــى ذلــك:

8
52065 = العــدد 520 وهــو يقبــل القســمة عــى 8، أي 

2000 + 520 = 2520

= مضاعفات 8 + 2×1000

= مضاعفات 8 + 2× مضاعفات 8

= مضاعفات 8

إذن العدد 2520 يقبل القسمة عى 8.
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* العــدد 2520 يقبــل القســمة عــى 9، لأن قيمتــه المطلقــة، أي 2 + 5 + 2=9، 
أو مضاعفــات 9. والبرهــان هــو:

الآحاد = 0

العشرات = 20 = 2×10=2)9 + 1(= 2×2+9= مضاعفات 9 + 2

المئات = 500 = 5×100 =5)99 + 1(= 5×99 + 5= مضاعفات 9+5

ــوف = 2000 = 2×1000= 2)999 + 1(= 999 + 2= 2×999 + 2=  ــاد الأل آح
مضاعفــات 9+2.

إذن العدد 2520 = مضاعفات 9 + 2 + 5 + 2

= مضاعفات 9+9= مضاعفات 9 + مضاعفات 9  = مضاعفات 9

فالعدد 2520 يقبل القسمة عى 9.

* والعدد 2520 يقبل القسمة عى 10، لأن رقم آحاده = 0 

إذن 2520 = 252×10 = مضاعفات 10

فالعدد 2520 يقبل القسمة عى 10.

ــة  ــام الطبيعي ــل القســمة عــى كل مــن الأرق وهكــذا ثبــت إن العــدد 2520 يقب
ــن 2 إلى 10(. )م

ــيط  ــترك البس ــف المش ــاد المضاع ــلام( إلى إيج ــه الس ــلي )علي ــام ع ــج الإم لم يحت
للأعــداد المذكــورة. فــان علمــه بالأشــياء يختلــف عــن علمنــا. أنــه علــم الإمامــة، 

ــاس أجمعــن.  ــم الن وهــو أعل
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).).5: مسألة الولادة لستة أشهر))(
روي إن عمــر بــن خطــاب، أتــى بامــرأة قــد ولــدت لســتة أشــهر فهــم برجمهــا 
فقــال لــه الإمــام عــلي )عليــه الســلام( إن خاصمتــك بكتــاب الله خصمتــك. إن الله 
لُــهُ وَفصَِالُــهُ ثَلَاثُــونَ شَــهْرًا))) ويقــول جــلَ تعــالى » وَالْوَالـِـدَاتُ  تعــالى يقــول وَحَمْ
ضَاعَــةَ »))(، فــإذا كانــت مــدة  يُرْضِعْــنَ أَوْلَادَهُــنَّ حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ لمَِــنْ أَرَادَ أَن يُتـِـمَّ الرَّ
الرضاعــة حولــن كاملــن أي أربعــة وعشريــن شــهرا«، وكان حملــه وفصالــه )أي 
ــرأة  ــبيل الم ــة س ــى الخليف ــهر. فخ ــتة أش ــا س ــل فيه ــهرا«، فالحم ــن ش ــه( ثلاث فطام
ــا  ــم إلى يومن ــذ عنه ــن أخ ــون وم ــة والتارع ــل الصحاب ــك فعم ــم لذل ــت الحك وثب

هــذا. 

).).): مسألة الدينارين)4(  
ديناريــن،  أخــر  اســتودع  الســلام( في رجــل  المؤمنــن )عليــه  أمــر  قــى 
واســتودعه آخــر دينــارا«، فضــاع دينــار منهــا، فقــى )عليــه الســلام( إن لصاحــب 

ــن.  ــا نصف ــي بينه ــار الباق ــان الدين ــارا« ويقتس ــن دين الديناري

))(  عدة مصادر منها: عجائب أحكام أمر المؤمنن للعاملي ص59، الشهاب الثاقب للشرواني ص76)، 
قضاء الإمام علي )عليه السلام( لدخيل ص57، الإعجاز العلمي عند الإمام علي )عليه السلام( إلى 

لبيب بيضون ص66)، أعيان الشيعة للأميني،  موسوعة الموسم- مجلد ))) – 5)0) ص50)، سلوا 
عليا لشام أل قطيط ص)7)، مناقب ال أبي طالب ج) ص407، الإرشاد للمفيد ج) ص06) و 

كشف الغمـة ج) ص8)).
))(  سورة الاحقاف – آية 5).

))(  سورة البقرة – آية ))).
)4(  عدة مصادر منها: قضاء أمر المؤمنن للتستري، الحق المبن في قضاء أمر المؤمنن للشفائي 

       ص68 و قضاء الإمام علي )عليه السلام( لدخيل ص)7 و سلوا عليا لشام أل قطيط ص)8).
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).).7: مسألة السبعة عشر بعيرا )جملا())(
ــلام(  ــه الس ــلي )علي ــام ع ــاؤوا إلى الإم ــدو ج ــن الب ــال م ــة رج ــروى إن ثلاث ي
ــم  ــا ولثالثه ــر ثلثه ــا، وللأخ ــم نصفه ــرا«، لأحده ــشر بع ــبعة ع ــون في س يختصم
تســعها، فاحتــاروا في قســمتها لأن في ذلــك ســيكون كــرا«. فقــال )عليــه الســلام( 
ــم؟ قالــوا  ــي فوقهــا وأقســمها بينك ــون أن أضــع بعــرا« من عــى البديــة، أترض
ــة عــشر بعــرا«، فأعطــى الأول تســعة، أي نصفهــا،  ــح المجمــوع ثاني نعــم. فأصب
وأعطــى الثــاني ســتة وهــو ثلثهــا أمــا الثالــث فأعطــي اثنــان أي تســعها، وبعــد أن 
أخــذ كل واحــد منهــم نصيبــه )مجموعهــا 9 + 6 + 2 = 17( بقــي بعــر واحــد وهــو 
بعــر الإمــام الــذي أضيــف للمجمــوع فأرجعــه. وبذلــك فقــد قســم الإمــام )عليــه 
الســلام( الســبعة عــشر بعــرا« بــن الرجــال الثلاثــة إلى النصــف والثلــث والتســع 

ولم يبــق منهــا بــاق.

التفســر الريــاضي هــو إن مجمــوع النصــف والثلــث والتســع أقــل مــن الواحــد، 
 أي إنهــا أقــل مــن 

 
حيــث يســاوي ســبعة عــشر جــزءا« مــن ثانيــة عــشر جــزءا«

جــزءاً مــن الثانيــة عــشر جــزءاً. وعندمــا أضــاف الإمــام   
 
الواحــد بمقــدار

)عليــه الســلام( بعــراً واحــداً فقــد أضــاف إلى نســبهم بــا يعادلا)يكافئهــا(، حيــث 

))(  عدة مصادر منها: عجائب أحكام أميـر المؤمنن للأميني، قضاء أميـر المؤمنن للتستري ص)5)، 
مختر قبسات من علم الإمام علي لنايف ص))، الإعجاز العلمي عند الإمام علي )عليه السلام(الى 

لبيب بيضون ص8)، العلوم الطبيعية في تراث الإمـام علي بن أبي طالب )عليه السلام( ليوسف مروة 
ص9)، التكامـل في الإسـلام لأحمد أميـن ص8)4، الحـق المبن في قضاء أمر المؤمنن للشفائي، قضاء 

الإمام علي )عليه السلام( لدخيل، سلوا عليا لشام أل قطيط ص)0)، مشكلات العلوم للتزاقي، 
موسوعة الموسم-  مجلد ))) – 5)0) ص)5)، الرياضيات ما قبل الخوارزمي ص48 و الشهاب 

الثاقب للشرواني ص74).
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ــف إلى  ــزءاً، وأضي ــشر ج ــبعة ع ــن الس ــزء م ــف الج ــف الأول نص ــف إلى نص أضي
ثلــث الثــاني ثلــث الجــزء مــن الســبعة عــشر جــزءاً، وأضيــف إلى تســع الثالــث تســع 
الجــزء مــن الســبعة عــشر جــزءاً، ليصبــح مجمــوع نســبهم الجديــدة مســاوياً للواحــد. 
وبذلــك تتــم عمليــة القســمة للســبعة عــشر بعــراً عــى نســبهم الجديــدة بــدون بــاق.  

للتوضيــح أكثــر، نذكــر مــا وضحــه كتــاب مختــر قبســات مــن علــم الإمــام 
ــف،  ــاعيل ناي ــدس إس ــات للمهن ــلام( في الرياضي ــه الس ــن أبي طالب)علي ــلي ب ع

وهــو:

ــد  ــن الواح ــل م ــو أق ــو:  وه ــة ه ــب الأصلي ــوع النس إن مجم
ــى: ــل ع ــدار  نحص ــن في المق ــضرب الطرف ــدار  ، وب بمق
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وبتدقيق النظر يلاحظ بأن:

وهــذا مــا كان ينقــص مــن الواحــد مــن مقــدار نســبهم الأصليــة، أي انــه قــد 
ــة عــشر جــزءا إلى نســبهم ليكتمــل بذلــك مــا كان  أضيــف مقــدار الجــزء مــن ثاني

ينقــص مــن الواحــد. أمــا النســب الجديــدة فتصبــح:

لذي النصف تساوي  

لذي الثلث تساوي   

لذي التسع تساوي  

وعند قسمة 17 بعراً وفق النسب الجديدة تكون الحصص كا يأتي:

حصة الأول = 

حصة الثاني = 

حصة الثالث = 

وبذلــك يكــون مجمــوع الحصــص وفــق النســب الجديــدة هــو  9 + 6 + 2=17 
بعــرا وهكــذا تــم توزيعهــا عليهــم بــدون بــاق. 
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هناك توضيح لذه المسألة بشكل أخر نذكره للفائدة.

لــو أريــد تقســيم عــدد بنســبة كســور اعتياديــة، يجــب توحيــد المقامــات بإيجــاد 
المضاعــف المشــترك البســيط لــا، وفي هــذه المســألة هــو 18 والــذي هــو 17 + 1.

حصة الأول = 

حصة الثـاني =

حصة الثالث =

وبحســب قواعــد التقســيم المتناســب مــع الكســور، يجــب تقســيم 17 حســب 
البســوط وهــي عــى التــوالي 9، 6، 2  لأنهــا مأخــوذة مــن نفــس المقــام 18.بمعنــى إن 
الحصــص التــي يســتحقها الرجــال الثلاثــة تكــون مقاديــر البســوط ومجموعهــا 17 

حصــة. لأن:

حصة الأول/ حصة الثاني =  في النسب الجديدة

 في النسب الأصلية
2
1

3
1

2
1

1
3

2
3

÷=×= حصة الأول/ حصة الثاني = 

حصة الثاني/حصة الثالث =  في النسب الجديدة

 في النسب الجديدة
3
1

9
1

3
1

1
9

3
93 ÷=×== حصة الثاني/ حصة الثالث =

حصة الأول/ حصة الثالث =  في النسب الجديدة

 في النسب الأصلية
2
1

9
1

2
1

1
9

2
9

÷=×= حصة الأول/ حصة الثالث =

، فلــو 
2
1

3
1

9
1 ¡¡ فتكــون البســوط الجديــدة متناســبة بنســبة الكســور الأصليــة، 

قســم 17 بعــرا بنســبة البســوط تحفــظ النســبة مــا للرجــال الثلاثــة، أي 7) بعــرا / 
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7) حصــة لتســاوي حصــة واحــدة. 

وبا إن للرجل الأول 9 حصص أي له 9.

وبا إن للرجل الثاني 6 حصص أي له 6.

وبا إن للرجل الثالث حصتان أي له 2.

والمجموع هو سبعة عشر بعرا.  

ويجــوز ضرب المقاديــر المتناســبة  في المضاعــف المشــترك البســيط 
للمقامــات وهــو 18، فــإن النســب لا تختلــف ويكــون الناتــج 9، 6، 2 فيقســم 
إن  إذ  خاصــة  حالــة  وهنــا  الصحيحــة،  الأعــداد  بنســبة  بعــراً  عــشر  الســبعة 
ــكلي بواحــد، وان عــدد الأباعــر  ــد عــى العــدد ال المضاعــف المشــترك البســيط يزي

يســاوي مجمــوع الأعــداد المتناســبة.

  روى يوســف مــروة هــذه المســألة بشــكل آخــر ولعلهــا مســألة أخــرى، وهــي: 
جــاء ثلاثــة أشــخاص إلى الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ومعهــم تســعة عــشر جمــلًا 
ليقســمها بينهــم بــدون بــاق عــى أن يكــون لــلأول النصــف وللثــاني الربــع وللثالث 
ــي  ــلًا من ــشر جم ــعة ع ــم التس ــى جمالك ــوا ع ــلام( أضيف ــه الس ــال )علي ــس. فق الخم
ليكــون المجمــوع عشريــن جمــلًا. وأعطــوا نصفــه )عــشرة جمــال( لــلأول، وأعطــوا 
ربعــه )خمســة جمــال( للثــاني، أمــا الثالــث فأعطــوه خمســه )أربعــة جمــال(، ومجمــوع 
ــام  ــع للإم ــداً يرج ــلًا واح ــي جم ــلًا والباق ــو 10 + 5 + 4=19 جم ــة ه ــال الموزع الج

)عليــه الســلام(.

ــترك  ــف المش ــلام(: إن المضاع ــه الس ــام )علي ــه الإم ــر ب ــا أم ــب م ــل حس فالح



143الفصل الثالث: اشارات ريادية للإمام علي )( في الرياضيات

البســيط هــو 20 )كحالــة خاصــة( وهــو مــن 19 + 1.

نصيب الأول =    جمال

نصيب الثــاني =                          جمال

 جمال
                         

نصيب الثالث = 

* إن النسب لا تتبدل لو ضربت كلها في نفس المقدار.

10 + 5 + 4= 19 )عــدد الجــال، كحالــة خاصــة(، فالحــل حســب قواعــد 

التقســيم المتناســب:

نصيب الأول =   جمال

نصيب الثاني =                            جمال

نصيب الثالث =                         جمال

والملاحظ انه لا فرق بن النتيجتن.

ملاحظة جديرة بالاهتام أنقلها من كتاب مختر قبسات... وهي: 

في حالــة كــون الفريضــة )مجمــوع النســب( لا تســاوي واحــد أي أمــا أن تكــون 
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أكــبر مــن واحــد أو أقــل منــه، وهنــا يمكــن اســتعال قوانــن المتواليــات الندســية 
في رد الزيــادة أو النقصــان في تــام الفريضــة لاحتســاب النســب الجديــدة. بمعنــى، 
ــادة  ــرح الزي ــم ط ــد، يت ــن الواح ــبر م ــة أك ــب الأصلي ــوع النس ــون مجم ــة ك في حال
ــة  ــة، أمــا إذا كان مجمــوع النســب الأصلي عــى تــام الفريضــة مــن النســب الأصلي
ــة  ــب الأصلي ــى النس ــة ع ــام الفريض ــص في ت ــة النق ــم إضاف ــد فيت ــن الواح ــل م أق
)راجــع التفاصيــل في الكتــاب المذكــور(. وذكــر في هــذا الكتــاب مســائل مشــابهة 
ــلا،  ــشر جم ــد ع ــال، الأح ــعة جم ــائل التس ــا )مس ــلا ومنه ــشر جم ــبعة ع ــألة الس لمس
الثلاثــة عــشر جمــلا، والســتة وعــشرون جمــلا، والواحــد والثلاثــون جمــلا والســبعة 

والثانــون جمــلا(. لنتنــاول هنــا مثــالا واحــدا منهــا للفائــدة.

  خمســة أشــخاص لديــم ســبعة وثانــون جمــلا أرادوا قســمتها مــن أي بــاق عى 
ــع الخمــس،  ــع، وللراب ــاني الثلــث، وللثالــث الرب أن يكــون لــلأول النصــف، وللث

وللخامــس الســدس.  تحــل هــذه المســألة بطريقــة تعديــل الكميــة. 

نجد قيمة مجموع النسب ولنرمز لا  م:

م = 

ولنرمــز للكميــة القديمــة )87( بـــ ك)، والكميــة الجديــدة وفــق التعديــل بـــ ك) 
والتــي تســاوي النســبة بــن ك) إلى م، أي إن:

ك) = 

وبذلــك يتــم تعديــل عــدد الجــال مــن 87 جمــلا إلى 60 جمــلا بمعنــى تــم طــرح 
27 جمــلا مــن أصــل الجال.وبذلــك تكــون:
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حصـة الأول = جملا 

حصة الثـاني =                         جملا

حصة الثـالث =                      جملا

حصة الرابـع =                       جملا

حصة الخامس =                    جمال

وبذلك فان مجموع ما حصل عليه الأشخاص الخمسة يساوي:

30 + 20 + 15 + 12 + 10= 87 جملا

وبهذا تم تقسيم 87 جملا عى الأشخاص الخمسة دون أي باق.  

* إن الحــل الــذي وضعــه الإمــام عــلي )عليــه الســلام( لــذه المســألة بقســمته 
ــة وبنســب ادعائهــم دون أن ينحــر  ــن الأشــخاص الثلاث للجــال الســبعة عــشر ب
أي مــن الجــال، لعلــه كان إجــراء ريــاضي غــر مفهــوم لإنســان ذلــك الزمــان، لأنــه 
كان يتعامــل مــع كســور وليــس أعــدادا صحيحــة، ولا يمكــن لذلــك الإنســان أن 
يتخيــل كيــف تــت عمليــة قســمة الكســور بالطريقــة التــي يفهمهــا الإنســان اليــوم. 
ــد ارتجــل الحــل لــذه  ــه الســلام( ق ــام عــلي )علي ــا إن الإم ــروي لن ــخ ي لكــن التاري

المســألة كــا للمســائل الأخــرى.    
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).).8: مسألة العدد الذي تصح منه الكسور التسعة))(  
جــاء رجــل يــودي للإمــام عــلي )عليــه الســلام(، فقــال يــا عــلي، أعلمنــي أي 
عــدد تصحــح منــه الكســور التســعة جميعــا مــن غــر كــر وكذلــك مــن كل كســوره 
ــه كل مــن الكســور التســعة مصححــا مــن غــر  التســعة إلا مــن خمســة، فيكــون ل
ــن  ــعه والثم ــع لتس ــبعه والتس ــبع لس ــه والس ــع لثمن ــه والرب ــن لربع ــر إلا: الثم ك
لثمنــه. فقــال عليــه الســلام إن أعلمتــك تســلم؟ قــال: نعــم. فقال)عليــه الســلام(: 
اضرب أســبوعك في شــهرك ثــم مــا حصــل لــك في أيــام ســنتك تظفــر بمطلوبــك. 
فــضرب اليهــودي 30x7 فحصــل عــى 210، فضربــه في 360 فــكان الحاصــل 75600 

فوجــد بغيتــه، فأســلم.

لتوضيح هذه المسألة:

)أ(: بــا انــه يجــب أن يكــون للنصــف، نصــف وثلــث وربــع وخمــس وســدس 
وســبع وثمــن وتســع وعــشر، إذن يجــب أن يكــون للعــدد المطلــوب: 

. 2222 ×= ،  أي يجب أن يقبل القسمة عى 
2
1

2
1

4
1

2
1

2 ×==

بمعنــى   23× عــى  القســمة  يقبــل  أي  ثلــث  للنصــف  يكــون  أن  ويجــب 
 أي يجــب أن يكــون للعــدد ســدس. وهكــذا يجــب أن يكــون للنصــف 

2
1

3
1

6
1

×=

، وعــى  25× ، وعــى  2423 ×=  فيجــب أن يقبــل القســمة عــى 
2
1

4
1

8
1

×= ربــع أي 
، وعــى  28222 34 ×=×= ، وعــى  27× ، وعــى      2622323 2 ×=××=×

. وعــى  ، 29232 ×=×

))(  العـلوم الطبيعيـة في تـراث الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام( ليوسف مروة ص7)، و الرياضيات 
ما قبل الخوارزمي ص54.
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وربــع  وثلــث  نصــف  العــدد،  لثلــث  يكــون  أن  يجــب  انــه  بــا  )ب(: 
القســمة  يقبــل  أن  فيجــب  وعــشر،  وتســع  وثمــن  وســبع  وســدس  وخمــس 

35× وعــى   ، 34322 ×=× وعــى   ، 





 ×=

3
1

2
1

6
1 لأنــه   ، 3232 ×=× عــى 

وعــى   ، 38323 ×=× وعــى   ، 37× وعــى   ، 3633232 2 ×=××=× وعــى   ،
.5  ×  2  ×  3  =  10  ×  3 وعــى   ، 39333 23 ×=×=

)ج(: بــا انــه يجــب أن يكــون لربــع العــدد، نصــف وثلــث وربــع وخمــس 
وجــب  إذن   ، 






 ×=

4
1

2
1

8
1 كان  ولمــا  وعــشر،  وتســع  وثمــن  وســبع  وســدس 

وعــى   ، 4323 2 ×=× وعــى   ، 42222 23 ×=×= عــى  القســمة  يقبــل  أن 
 ، 4622323 23 ×=××=× ، وعــى  4525 2 ×=× ، وعــى  44222 224 ×=×=

، وعــى  4923 22 ×=× ، وعــى  48222 235 ×=×= ، وعــى  4727 2 ×=× وعــى 
.

ــس  ــع وخم ــث ورب ــف وثل ــدد، نص ــس الع ــون لخم ــب أن يك ــه يج ــا ان )د(: ب
ــب أن  ــا كان  إذن وج ــشر، ولم ــع وع ــن وتس ــبع وثم ــدس وس وس
 ، 5552 ×= ، وعــى  54522 ×=× ، وعــى  53× ، وعــى  52× يقبــل القســمة عــى 
 ، 59532 ×=× ، وعــى  58523 ×=× ، وعــى  57× ، وعــى  56523 ×=×× وعــى 

. وعــى 

وربــع  وثلــث  نصــف  العــدد،  لســدس  يكــون  أن  يجــب  انــه  بــا  )هـــ(: 
يقبــل  أن  وجــب  إذن  وعــشر،  وتســع  وثمــن  وســبع  وســدس  وخمــس 

63233232 ×=××=× وعــى   ، 6223223 2 ×=××=× عــى  القســمة 
وعــى   ، 65235 ×=×× وعــى   ، 6423232 23 ×=××=× وعــى   ،
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وعــى   ، 67237 ×=×× وعــى   ، 66232323 22 ×=×××=×

وعــى  ، 6923323 23 ×=××=× وعــى   ، 6823223 34 ×=××=×

.  

)و(: بــا انــه يجــب أن يكــون لســبع العــدد، نصــف وثلــث وربــع وخمــس 
 ، 72× وســدس وســبع وثمــن وتســع وعــشر، إذن وجــب أن يقبــل القســمة عــى 
، وعــى  76723 ×=×× ، وعــى  75× ، وعــى  74722 ×=× ، وعــى  73× وعــى 
. ــى ، وع 79732 ×=× ــى  ، وع 78723 ×=× ــى  ، وع 7772 ×=

)ز(: بــا انــه يجــب أن يكــون لثمــن العــدد، نصــف وثلــث وربــع وخمــس 
عــى  القســمة  يقبــل  أن  وجــب  إذن  وعــشر،  وتســع  وثمــن  وســبع  وســدس 
، وعــى  84222 325 ×=×= ، وعــى  8323 3 ×=× ، وعــى  82222 34 ×=×=

، وعــى  8727 3 ×=× ، وعــى  8622323 34 ×=××=× ، وعــى  8525 3 ×=×

، وعــى . 8923 32 ×=× ، وعــى  88222 336 ×=×=

)ح(: بــا انــه يجــب أن يكون لتســع العــدد، نصف وثلث وربع وخمس وســدس 
 ، 9232 2 ×=× وســبع وثمــن وتســع وعــشر، إذن وجــب أن يقبــل القســمة عــى 
ــى  ، وع 9535 2 ×=× ــى  ، وع 9432 22 ×=× ــى  ، وع 93333 23 ×=×= ــى  وع
ــى  ، وع 9832 23 ×=× ــى  ، وع 9737 2 ×=× ــى  ، وع 9633232 23 ×=××=×

. ، وعــى  99333 224 ×=×=

ــس  ــع وخم ــث ورب ــف وثل ــدد، نص ــشر الع ــون لع ــب أن يك ــه يج ــا ان )ط(: ب
وســدس وســبع وثمــن وتســع وعــشر، إذن وجــب أن يقبــل القســمة عــى 10 × 2 = 
2 × 5 × 2 = 22 × 5، وعى 10 × 3 = 2 × 5 × 3، وعى 10 × 4 = 2 × 5 × 22 = 23 
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1062523235 2 ×=×××=×× ، وعــى 10  105255252 ×=××=× × 5، وعــى 10 
 10 وعــى   ، 10825225 34 ×=××=×  10 وعــى   ، 107257 ×=××  10 وعــى   ،

. 1010252525 22 ×=×××=× ، وعــى 10 × 10  1092532 ×=××

فالمضاعف المشترك البسيط لجميع الأعداد هو:

فلو رجعنا إلى حل المسألة كا في المنطوق وقمنا بالعملية الآتية:

ضرب أيــام الأســبوع في عــدد أيــام الشــهر في عــدد أيــام الســنة، أي 7 × 30 × 
. 360

771 =×

30235 =××  30

360235 32 =××

إذن 

7303607235235723575600 32432 ××=××××××=×××=  30 × 7

33 فــلا يكــون  2288 ×=× 62 أو  فــلا يوجــد في حاصــل الــضرب الأخــر 
99333 224 ×=×= لــه ثمــن الثمــن. ولا يوجــد في حاصــل الــضرب الأخــر 

الأخــر  الــضرب  حاصــل  في  يوجــد  ولا  التســع.  تســع  لــه  يكــون  لا  إذن   ،
، إذن لا يكــون لــه ربــع الثمــن أو ثمــن الربــع. ولا يوجــد في  48222 235 ×=×=

، إذن لا يكــون لــه ســبع الســبع.  7772 ×= حاصــل الــضرب الأخــر 

فطريقــة الحــل هــي أن يؤخــذ المضاعــف المشــترك البســيط للنتائــج الأخــرة في 
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ــه  ــا ان . وب 6422 2357 ××× كل الحــالات مــن أ  إلى  ط، فيكــون هــذا المضاعــف: 
ــب أن  ، إذن وج

7
1

7
1

7
1

2 ×= ــبع،  ــبع الس ــوب س ــدد المطل ــون للع ــب إن لا يك يج
. وبــا  27 يكــون أس 7 في المضاعــف المشــترك البســيط 1 أي لا يكــون هنــاك العامــل 

9
1

9
1

3
1

3
1

3
1

224 ×=×= ــع، أو  ــع التس ــوب تس ــدد المطل ــون للع ــب إن لا يك ــه يج ان
3 أي يجــب أن  البســيط  3 في المضاعــف المشــترك  إذن وجــب أن يكــون أس   ،
ــع الثمــن، أو  ــه يجــب إن لا يكــون للعــدد المطلــوب رب ــا ان . وب 33 يكــون العامــل 
42 في المضاعــف  ، إذن وجــب أن ينــزل أس 2 إلى 4 فيكــون 

4
1

8
1

2
1

2
1

2
1

235 ×=×=

52 أو لا يكــون لــه ربــع الثمــن  المشــترك البســيط، لأن العــدد لا يقبــل القســمة عــى 
 .

8
1

4
1

2
1

2
1

2
1

325 ×=×= ، وكــذا الحــال في ثمــن الربــع  52 مــا لم يكــن أحــد عواملــه 
وطبيعيــا لا يكــون للعــدد المطلــوب ثمــن الثمــن، ذلــك لأن أنــزل أس ) إلى 4 أي 

 .
8
1

8
1

2
1

2
1

2
1

336 ×=×= ، أي   42 جعــل 

فالعوامل للعدد المطلوب إيجاده تكون كا يأتي:

  723575322357532895 43232 ×××=××××××=××××××

=××= 73036075600  30  × 7 =                                                                          

وهو حاصل ضرب أيام الأسبوع في أيام الشهر في أيام السنة.

).).9: مسألة زبية الأسد))(  

))(  عــدة مصــادر منهــا: عجائــب أحكـــام أمــر المؤمنــن للأميـــني ص8)، الحــق المبــن في قضــاء أميـــر المؤمنــن 
للشفائي ص))،  سلـــوا عليـــا لشام أل قطيط ص60)، موسوعـــة الموسم- مجـــلد )))– 5)0) ص)5)، 
ــوب ج) ص)5) و ص78)،  ــن أش ــب اب ــد ج) ص96)، مناق ــاد للمفي ــي، الإرشـ ــيعة للأمينـ ــان الش أعي

مســند أحمــد بـــن حنبـــل ج) ص77، و الرياضيــات مــا قبــل الخوارزمــي ص)4 و زاد المعــاد ج5 ص)).
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روي عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام(، قــال بعــث النبــي )صــى الله عليــه وآله( 
عليــا إلى اليمــن و إذا زبيــة )حفــرة تحفــر للأســد، ســميت بهــذا الاســم لأنهــا تحفــر 
في مــكان عــال( قــد وقــع فيهــا الأســد، فأصبــح النــاس ينظــرون إليــه ويتزاحمــون 
ويتدافعــون حــول الزبيــة، فســقط رجــل فيهــا، وتعلــق برجــل آخــر، وتعلــق 
الآخــر بآخــر، حتــى وقــع فيهــا أربعــة، فجرحهــم الأســد، وتنــاول رجــل الأســد 
ــة الرجــل الأول  ــل إلى قبيل ــه، فأخــرج القــوم موتــى، فانطلقــت القبائ ــة فقتل بحرب
ــن أهلكهــم  ــة الذي ــة الثلاث ــوا لــم: أدوا دي ــة، فقال الــذي ســقط وتعلــق فوقــه ثلاث
صاحبكــم، فلــولا هــو مــا ســقطوا في الزبيــة، فقــال أهــل الأول: إنــا تعلــق صاحبنــا 
ــم  ــل منه ــرخ رج ــال، ف ــى أرادوا القت ــوا حت ــه واختلف ــؤدي ديت ــن ن ــد نح بواح
ــه الســلام( وهــو منهــم غــر بعيــد، فأتاهــم ولامهــم، وأظهــر  أمــر المؤمنــن )علي
ــن أظهركــم،  ــا ب ــوا أنفســكم ورســول الله حــي، وأن ــال لــم: لا تقتل موجــدة. وق
فأنكــم تقتلــون أكثــر ممــا تختلفــون فيــه، فلــا ســمعوا ذلــك منــه اســتقاموا، فقــال: 
إني قــاض فيكــم قضــاء فــان رضيتمــوه فهــو نافــذ، وإلا فهــو حاجــز بينكــم، مــن 
جــاوزه فــلا حــق لــه حتــى تلقــوا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، فيكــون هــو 
أحــق بالقضــاء منــي، فاصطلحــوا عــى ذلــك، فأمرهــم أن يجمعــوا ديــة تامــة مــن 
القبائــل الذيــن شــهدوا الزبيــة، ونصــف ديــة، وثلــث ديــة وربــع ديــة. فأعطــى أهــل 
الأول ربــع الديــة مــن أجــل أنــه هلــك فوقــه ثلاثــة، وأعطــى الــذي يليــه ثلــث الديــة 
ــه  ــة مــن أجــل ان ــان، وأعطــى الثالــث نصــف الدي ــه اثن ــه أهلــك فوق مــن أجــل أن
هلــك فوقــه واحــد، وأعطــى الرابــع الديــة تامــة لأنــه لم يلــك فوقــه أحــد، فمنهــم 
مــن رضي ومنهــم مــن كــره، فقــال لــم )عليــه الســلام( تســكوا بقضائــي إلى أن يأتي 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، فيكــون القــاضي فيــا بينكــم، فوافــوا رســول الله 
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ــبرد  ــى ب ــم، فاحتب ــوه حديثه ــه فحدوث ــاروا إلي ــف فث ــه( بالموق ــه وآل ــى الله علي )ص
عليــه ثــم قــال: أنــا أقــضي بينكــم إن شــاء الله، فنــاداه رجــل مــن القــوم: إن عــلي بــن 
أبي طالــب قــد قــى بيننــا، فقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: مــا هــو؟ فأخــبروه، 

فقــال: هــو كــا قــى، فرضــوا بذلــك.    

وجــاءت هــذه المســألة عــن طريــق آخــر وكانــت نتيجــة قســمتها مختلفــة بالرغــم 
مــن تشــابه المســألة إلى حــد بعيــد.  روي أنــه رفــع للإمــام عــلي )عليــه الســلام( وهــو 
في اليمــن، خــبر زبيــة وقــع فيهــا الأســد، فوقــف رجــل عــى شــفر الزبيــة فزلــت 
قدمــه فتعلــق بآخــر وتعلــق الآخــر بثالــث وتعلــق الثالــث برابــع فوقعــوا في الزبيــة، 
فدقهــم الأســد، وهلكــوا جميعــا. فقــى )عليــه الســلام( بــأن الأول فريســة الأســد 
وعــى أهلــه ثلــث الديــة للثــاني، وعــى أهــل الثــاني ثلثــا الديــة للثالــث، وعــى أهــل 
الثالــث الديــة كاملــة للرابــع. فبلــغ ذلــك رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فقــال: 

لقــد قــى أبــو الحســن فيهــم بقضــاء الله عــز وجــل فــوق عرشــه. 

إن الاختــلاف واضــح بــن الروايتــن، ففــي الروايــة الأولى إن المجتمعــن 
ــم  ــه عليه ــت ل ــببهم، فكان ــل الأول بس ــقوط الرج ــون س ــوا فيك ــوا وتدافع تزاحم
الديــة، لكــن ســقط عنهــم ثلاثــة أرباعهــا مــن حيــث انــه ســقط فوقــه ثلاثــة وكان 
هــو الســبب في ســقوط الأول منهــم، وســقط عنهــم ثلثــا الديــة للثــاني مــن حيــث 
ســقط فوقــه اثنــان كان هــو الســبب في ســقوط أولــا وســقط عنهــم نصــف الديــة 
للثالــث مــن حيــث ســقط فوقــه واحــد كان الســبب في ســقوطه وأعطــي الرابــع ديــة 

كاملــة لأنــه لم يســقط بســببه أحــد.

أمــا في الروايــة الثانيــة فــإن الأول زلــت قدمــه فوقــع ولم يرمــه أحــد، فلذلــك لم 



153الفصل الثالث: اشارات ريادية للإمام علي )( في الرياضيات

يكــن لــه شء وعليــه ثلــث الديــة للثــاني لتعلقــه بــه وتعلــق الثــاني بالثالــث، وعــى 
الثــاني الثلثــان للثالــث لتعلقــه بــه وتعلــق الثالــث بالرابــع، وعــى الثالــث ديــة كاملــة 
للرابــع لتعلقــه بــه وعــدم تعلــق الرابــع بأحــد، وبعــد إنقــاص مــا أخــذ كل واحــد 

ممــا دفعــه يكــون قــد دفــع كل واحــد ثلثــا فقــط للرابــع، والرابــع لم يدفــع شء. 

).).0): مسألة قطر الشمس))( 
ســئل الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــن مقــدار قطــر الشــمس، فأجــاب مرتجلًا: 

))تســعمئة في تســعمئة ميل((. 

ــة آلاف ذراع  ــاوي أربع ــلام كان يس ــدر الإس ــوم في ص ــو معل ــا ه ــل ك أن المي
بــذراع اليــد )مــن المرفــق إلى رؤوس الأصابــع(، فلــو قســمنا ذراع رجــل متوســط 
القامــة بالبوصــات، فحولنــا أربعــة آلاف ذراع إلى بوصــات، فيــاردات فأميــال )في 

النظــام الانكليــزي( لوجدنــا مــا أخــبر بــه الإمــام )عليــه الســلام( وهــو:

900900810000 ميــل )الميــل الــذي كان معروفــا في صــدر الإســلام(.  ×=

ــه اليــوم علــاء الفلــك وهــو 865380  وهــذا العــدد يســاوي العــدد الــذي يقــول ب
ــاردة(. ــاوي 1760 ي ــذي يس ــل ال ــا )المي ــل انكليزي مي

ذكــر الدكتــور عبــاس عــلي عبــد الرضــا في بحثــه، الرياضيــات مــا قبــل 
الخوارزمــي المنســوبة إلى الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، هذه المســألة،، 

))(  عدة مصادر منها: التكامـل في الإسلام لأحمد أمن ص9)4، العـلوم الطبيعيـة في تـراث الإمام علي 
بن أبي طالب )عليه السلام( ليوسف مروة ص)7، قضاء الإمام علي لدخيل ص5))، الرياضيات ما 
قبل الخوارزمي ص65، سلوا عليا لشام أل قطيط ص08)، و موقع موضوعات- سناء الدويكات- 

.(0(6
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ــط  ــول محي ــدار ط ــن مق ــوم ع ــلام( ذات ي ــه الس ــلي )علي ــام ع ــئل الإم ــالي: س كالت
الشــمس فأجابهــم وبــدون أدنــى تأخــر: هــو حاصــل ضرب 900 في 900 فرســخ، 

ــلامي. ــر الإس ــول في الع ــاس الط ــدة لقي ــو وح وه

وتوضيح هذا الجواب هو: 

ــان  ــمَ ف ــن ث ــا. وم ــتر تقريب ــل أو 5.5 كيلوم ــادل 3.42 مي ــد يع ــخ الواح الفرس
ــأتي: ــه الســلام( يحســب كــا ي ــام )علي ــل الإم ــق ح ــى وف ــط الشــمس ع محي

محيط الشمس = 900 × 900= 810000 فرسخ

= 2770200  ميل

= 4455000 كيلو متر   

وبا إن القطر يساوي المحيط مقسوما عى النسبة الثابتة، إذن:

القطــر = 4455000 ⁄  3.14 = 1417500 كيلومــتر وهــذا تقديــر الإمــام )عليــه 
ــر  ــدر قط ــي تق ــوم الت ــابات الي ــدا لحس ــب ج ــو قري ــت وه ــك الوق ــلام( في ذل الس
الشــمس بـــ 1392000 كيلومــتر، والتــي ربــا بعــد زمــن يتوصلــوا تامــا كــا ذكرهــا 

أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام(.

).).)): مسألة المسافة بين المشرق والمغرب))( 

))(  عدة مصادر منها: نهج البلاغة ص8)5، قضاء الإمام علي )عليه السلام( لدخيل ص5))،  التكامـل 
في الإسلام لأحمد أمن ص9)4، العـلوم الطبيعيـة في تـراث الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام( 

ليوسف مروة ص)7، سلوا عليا لشام أل قطيط  ص09)، الرياضيات ما قبل الخوارزمي ص65 و 
الثقفي في الغارات ج) ص80).
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ســئل الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــن المســافة بــن المــشرق والمغــرب. فقــال: 
))مســرة يــوم للشــمس((. وجــاء هــذا الســؤال في نهــج البلاغــة تحــت عنــوان مــن 

غريــب كلامــه )عليــه الســلام( رقــم 85).

إن هــذا التعبــر أي مســرة يــوم للشــمس، يعنــي الفــترة الزمنيــة بــن بدايــة ليــل 
ونهايــة نهــار عــى الأرض، بمعنــى أربعة وعشرين ســاعة، مضروبــة برعة الأرض 
عنــد دورانهــا حــول نفســها والمقــدرة بنصــف كيلــو مــتر بالثانيــة. لذلــك فالمســافة 

بــن المــشرق والمغــرب )بعــد تحويــل الزمــن مــن ســاعات إلى ثــواني( تحســب بـــ:

24 × 60 × 60 × 0.5 =43200 كيلو متر

ــذي  ــم ال ــط الأرض الأعظ ــى الأرض، أي محي ــتواء ع ــط الاس ــول خ ــو ط وه
ــه المــشرق والمغــرب عــى ســطح الأرض.  ينســب إلي

).).)): مسألة المسافة بين السماء والأرض))(
ســئل الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مــن ابــن الكــوا: كــم بــن الســاء والأرض؟ 
فأجــاب قائــلا: ))دعــوة مســتجابة((. وفي حديــث آخــر، كــا أورده كتــاب العلــوم 
الطبيعيــة في تــراث الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( ليوســف مــروه، هــو 

))مــد البــر ودعــوة المظلــوم((.

ــل الواقــع، لعــدم  ــه الســلام( » دعــوة مســتجابة« يمث إن جــواب الإمــام )علي
تناهــي المســافات بــن الأرض والســاء، وخاصــة إذا كانــت هــذه المســافات تتباعــد 
ــون  ــكان في الك ــه م ــو من ــل، ولأن الله لا يخل ــاد هب ــت أرص ــا أثبت ــة ك في كل لحظ

))(  التكامـل في الإسلام لأحمد أمن ص4)4، العـلوم الطبيعيـة في تـراث الإمام علي بن أبي طالب )عليه 
السلام( ليوسف مروة ص55



إشارات ريادية للإمام علي )( في الفيزياء والرياضيات156

المــادي ومــا وراءه. وان مــا أقامــه علــاء الرياضيــات مــن أتبــاع مدرســة أقليــدس 
ــوز  ــدودة، ولا يج ــات المح ــى الكمي ــري ع ــا يج ــون، إن ــدود الك ــى ح ــة ع ــن أدل م
ــي  ــون وتناه ــة الك ــى محدودي ــاء ع ــتدل العل ــد اس ــات. وق ــى اللانهائي ــه ع تطبيق
الأبعــاد بالمثــال الأتي: لــو أخذنــا نقطــة ولتكــن c عــى ســطح الأرض ومددنــا 
ــة.  ــك النقط ــة في تل ــا زاوي ــكلت بينه ــل ca و cb لتش ــتقيمن مث ــن مس ــا خط منه
ــل  ــة لحص ــك الزاوي ــي تل ــع ضلع ــتقيم يقط ــن a و b بمس ــن النقطت ــا ب ــو وصلن فل
لدينــا مثلــث مــن ضلعــي الزاويــة والمســتقيم القاطــع لــا، وهــذا المســتقيم ab  يبقــى 
محصــورا بــن ضلعــي الزاويــة  ca و cb، مهــا مددنــا ضلعــي الزاويــة إلى المالانهاية. 

ــدود!  ــاء مح ــى والفض ــاد تتناه إذن الأبع

إن هــذا الدليــل لا يمكــن أن يقــاس في عــوالم المالانهايــة، كا يقاس في المســافات 
ــيحدث  ــاذا س ــم م ــة، لا نعل ــا الضلعــن ca و cb إلى مالانهاي ــو مددن ــدودة. فل المح
للمســتقيم ab. مــن الندســة التحليليــة نعــرف إن مقــدار الانحنــاء لمنحــن مــا هــو 
نصــف قطــر الانحنــاء، ودرجــة الانحنــاء )مقــدار الانحنــاء( هــي مقلــوب نصــف 
ــاء أكــبر كلــا كان الانحنــاء  قطــر الانحنــاء، بمعنــى كلــا كان نصــف قطــر الانحن
أقــل، و كلــا كان نصــف قطــر الانحنــاء أقــل كلــا كان الانحنــاء أكــبر. فلــو اعتبرنــا 
إن c مركــزا للكــرة الأرضيــة وان ضلــع الزاويــة )نصــف القطــر( مســتقيا يمتــد إلى 
المالانهايــة  فــان الانحنــاء ســيكون صفــراً، أي لا انحنــاء في هــذه الحالــة، وأصبــح 
ــة  ــاء. فالإنســان يتصــور المالانهاي ــا أو ذا انحن ســطح الكــرة مســتويا، وليــس كروي
ــن  ــاه، لك ــون ألمتن ــد الك ــتطاعته تحدي ــة فباس ــام الإحاط ــا ت ــط به ــس محي ــن لي ولك

ليــس بإمكانــه أن يحيــط بــكل مــا خلــق الله ســبحانه وتعــالى مــن أبعــاد وأجــواء. 
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وهكــذا كان جــواب الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــى ســؤال ابــن الكــوا 
بدعــوة مســتجابة، لأن هــذه الدعــوة تســر في هــذه المســافات التــي لا تتناهــى 
ــف  ــكان تعري ــدم إم ــى ع ــل ع ــي دلي ــالى، وه ــارك وتع ــا الله تب ــو منه ــي لا يخل والت
المســافة بــن الســاء والأرض بشــكل يمكــن أن يفهمــه الســائل. في القــرآن الكريــم 
»تعــرج الملائكــة والــروح إليــه في يــوم كان مقــداره خمســن ألــف ســنة«))( إذن ليــس 

لأحــد أن يحــد مــا خلــق الله مــن أجــواء وأبعــاد وفضــاء، لنوضــح علميــا مــا يــلي:  

  بــا إن الــروح أسرع مــن الضــوء، والتــي لا يعلمهــا إلا الله ســبحانه، لاســيا 
الملائكــة. فمــن الآيــة الســابقة كــم تكــون أبعــاد الملائكــة ؟  

إن خمسن ألف سنة = 5 × 104 × 12 × 30 × 24 × 60 × 60 × =15552 × 108 ثانية

وبــا إن سرعــة الضــوء تســاوي 3 × 105 كيلومــتر في الثانيــة. لذلــك فالمســافة 
ــبة إلى  ــه نس ــة سرعت ــع قل ــة م ــدة الزمني ــذه الم ــار في ه ــوء )إذا س ــا الض ــي يقطعه الت

الملائكــة( هــي:

الرعة x الزمن = المسافة 

3 × 105 × 15552 × 108 = 46656 × 1013 كيلومتر

فتصور كيف بالملائكة؟ 

ــدود  ــي ح ــا ه ــط م ــرف بالضب ــتطيع أن نع ــا لا نس ــث أنن ــم الحدي ــت العل أثب
الســاء الدنيــا عــى الرغــم مــن توفــر الأجهــزة لتقديــر المســافات في الفضــاء. وقــد 
قــدر، إن بعــد أقــرب النجــوم عــن الأرض )هــو نجــم النــر الواقــع( هــو ملايــن 

))(  سورة  المعارج – آية )
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الســنوات الضوئيــة )الســنة الضوئيــة هــي مــا يســره الضــوء في ســنة كاملــة(، فــا 
مســافة أبعدهــا. كــا إن الســاوات في اتســاع وهــذا مــا جــاء في كتــاب الله ســبحانه 
ــك  ــث. لذل ــم الحدي ــه العل ــعُونَ)))، وكــا أثبت ــا لَمُوسِ ــدٍ وَإنَِّ ــا بأَِي ــمَءَ بَنَينَاهَ وَالسَّ
مــن الصعــب تحديــد المســافة الدقيقــة بــن الأرض والســاء مهــا تطــورت الأجهــزة 
ــن  ــتر ع ــدود شء لا يف ــط ح ــف يضب ــي. إذ كي ــد الفلك ــاس والرص ــة بالقي الخاص
الاتســاع والامتــداد؟ ولذلــك فقــد أجــاب )عليــه الســلام( بجــواب دقيــق وإن لم 
يتفــق مــع مبنــى علــاء الفلــك، فأشــار إلى أن المســألة المطروحــة لا تدخــل في الواقــع 
في بــاب علــم الفلــك والطبيعــة، بــل هــي داخلــة في علــم مــا وراء الطبيعــة، ولا يتــم 
ــاً لفلســفة الدعــاء، فالدعــاء يقطــع هــذه المســافة  ــة  عنهــا بجــواب إلا طبق الإجاب

إن كان مســتجاباً وإلاّ فــلا.

وعــى روايــة ))مــد البــر(( فــإن جوابــه )عليــه الســلام( لعلــه يتفــق مــع مــا 
توصــل إليــه العلــم الحديــث، فربــا يشــر بذلــك إلى وحــدة القيــاس المســتعملة في 
ضبــط المســافات بــن الأجــرام، وهــي الســنة الضوئيــة، فالضــوء يســر في الفضــاء 
برعــة ثابتــة تقــدر بـــ 3 × 105 كيلومــتر في الثانيــة، والبر يمتد إلى الســاء بوســاطة 
الشــعاع المتصــل بــن الســاء والعــن، فعــبّر عــن المســافة التــي يقطعهــا هــذا الشــعاع 

بمــد البــر))(. 

).).)): مسألة المسافة بين الأرض والشمس))(
  ســأل الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، في أحــد الأيــام عــن المســافة بــن الأرض 

))(  سورة الذاريات – أية 47
))(  موقع مركز الأبحاث العقائدية.

))(  الرياضيات ما قبل الخوارزمي ص66
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والشــمس. فأجــاب مبــاشرة بقولــه: ))هــي ذات المســافة التــي يقطعهــا فــرس سريع 
بخمســمئة ســنة((. ولتوضيــح جــواب أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(، مــن المعلــوم 
إن الخيــول العربيــة الأصيلــة تقطــع ســتة فراســخ ونصــف في الســاعة، وفي الأميــال 
ــروف إن  ــاعة. ومع ــكل س ــتر ل ــاعة، أي 35.75 كيلوم ــكل س ــل ل ــع 22.23 مي تقط

المســافة هــي الرعــة x الزمــن. لذلــك فالمســافة هــي:

 153360000 أو  ميــل،   96033600  =  )24  ×  30  ×  12  ×  500(  ×  22.23

كيلومــتر. هــذه النتيجــة بتقديــر الإمــام )عليــه الســلام( في زمــن ليــس فيــه أجهــزة 
ــافة.  ــذه المس ــاب ه ــورة لحس متط

إن وكالــة الفضــاء الأمريكيــة المســاة ناســا، قــررت إن نقطــة الأوج وهــي 
أبعــد مســافة بــن الأرض والشــمس تبلــغ 152097701 كيلومــتر، أمــا أقــرب 
نقطــة بينهــا والمســاة بالحضيــض فتبلــغ))(147098074. أمــا أغلــب المواقــع التــي 
كتبــت عــن هــذه المســافة فحــددت المعــدل لــذه المســافة وهــو تقريبــا 150 مليــون 
كيلومــتر))(. هــذه المســافة تزيــد أو تنقــص في أيــام محــددة مــن الســنة بقيمــة متوســطة 
تبلــغ 4.2 مليــون كيلومــتر، ففــي الثالــث مــن يناير)كانــون الثــاني( تكــون الأرض 
أقــرب إلى الشــمس أي في الحضيــض، وفي الرابــع مــن يوليو)تــوز( تكــون أبعــد، 
أي في الأوج. ونلاحــظ إن المســافة المقــدرة مــن قبــل الإمــام )عليــه الســلام( أقــرب 

إلى الأوج، والتــي حــددت باســتعال أجهــزة متطــورة جــدا. 

))(  الملاحة الجوية والفضاء الوطنية - استكشاف النظام الشمسي،
))(  موقع موضوع- تسنيم معايرة في 8)0)، موقع مراوي- حاتم عودة في 8)0) و موقع حياتك – 

سميحة ناصر في 9)0).
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مــن بحــث للدكتــور عبــاس عــلي عبــد الرضــا، جــذب انتباهــي جــدول مفيــد 
جــدا يقــارن فيــه التطــور التاريخــي لتقديــر المســافة بــن الأرض والشــمس لبعــض 
ــر  ــرب إلى التقدي ــو أق ــلام( ه ــه الس ــلي )علي ــام ع ــر الإم ــا إن تقدي ــاء موضح العل

الــذي توصــل إليــه العلــاء في العــر الحديــث، ولأهميتــه أدرجــه هنــا:
المسافة بالكيلومتالقرن الذي عاش فيهاسم العالم الذي قدر المسافة
153360000السابع الميلاديالإمام علي بن أبي طالب

العالم تايكو براهي
Tyge Brahe

8000000السادس عشر الميلادي

جوهانز كبلر
Johannes Kepler

24000000السادس عشر الميلادي

جيوفاني كاسيني
Giovanni Cassini

140000000السابع عشر الميلادي

152097701القرن الحادي والعشرونالعلم الحديث

).).4): مسألة الإعرابي يوم الجمل))(
أذكــر هــذه المســألة في إشــارات أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في الرياضيــات 

لأهميتهــا فلســفيا ودينيــا وأيضــا حســابيا.

ــال:  ــل فق ــرب الجم ــوم ح ــلام( ي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــرابَي إلى أم ــام إع   ق
ــه  ــا في ــرى م ــا ت ــا إعــرابي أم ــوا: ي ــاس، وقال ــه الن تقــول إن الله واحــد، فحمــل علي
أمــر المؤمنــن مــن تقســيم القلــب؟ فقــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(: دعــوه، 

))(  قضاء الإمام علي )عليه السلام( لدخيل ص7))، سلو عليا لال قطيط ص0))
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فــان الــذي يريــده الأعــرابي هــو الــذي نريــده مــن القــوم، ثــم قــال: يــا أعــرابي إن 
تقــول في أن الله واحــد عــى أربعــة أقســام، فوجهــان منهــا لا يجــوزان عــى الله عــز 
وجــل، ووجهــان يثبتــان فيــه، فأمــا اللــذان لا يجــوزان عليــه: فقــول القائــل: واحــد، 
ــل في  ــه لا يدخ ــاني ل ــن لا ث ــوز، لأن م ــا لا يج ــذا م ــداد، فه ــاب الأع ــه ب ــد ب يقص
بــاب الأعــداد، أمــا تــرى أنــه كفــر مــن قــال: ثالــث ثلاثــة، وقــول القائــل يريــد بــه 
النــوع مــن الجنــس، فهــذا مــا لا يجــوز عليــه، لأنــه تشــبيه عــز وجــل ربنــا عــن ذلــك 

وتعــالى. 

ــه في  ــس ل ــد لي ــو واح ــل: ه ــول القائ ــه: فق ــان في ــذان يثبت ــان الل ــا الوجه   أم
الأشــياء شــبه، كذلــك ربنــا، وقــول القائــل: انــه عــز وجــل أحــدي المعنــى، يعنــي 

ــل.  ــز وج ــا ع ــك ربن ــم، كذل ــل ولا وه ــود ولا عق ــم في وج ــه لا ينقس ــه أن ب
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مصادر الكتاب

القرآن الكريم
ــف . ) ــه الســلام(، يوس ــر المؤمنن)علي ــب أم ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــراب الإم ــو ت أب

ــروت، ط5،  )00). ــربي – ب ــؤرخ الع ــرو، دار الم ــد عم محم

أســألوني قبــل إن تفقــودوني للإمــام عــلي كــرم الله وجهــه،  عكاشــة عبــد المنــان، . )
دار الإسراء للنــشر والتوزيــع- عــان، 004).

استكشاف النظام الشمسي، الملاحة الجوية والفضاء الوطنية.. )

أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، عــز الديــن أبــن الأثــر الجــوزي، دار الكتــب . 4
ــروت، ج4، 994).         ــة – ب العلمي

أســنى المطالــب في مناقــب ســيدنا عــلي بــن أبي طالــب،أبي الخــر شــمس الديــن . 5
محمــد الجــزري، مكتبــة الإمــام أمــر المؤمنــن – ايــران.

 أعيــان الشــيعة، محســن الأمينــي العامــلي، دار التعــارف للمطبوعــات- بــروت، . 6
       .(98(

 البدايــة والنهايــة، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر، مكتبــة المعــارف بــروت، . 7
.(99(

 التعاليــل العلميــة، فيــاض عبــد اللطيــف النجــم، مطبعــة أســعد – بغــداد، . 8
.(967

 التكامل بن الرياضيات والعلوم الأخرى، محمود الحمضيات، ))0).. 9
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 التكامل في الإسلام، أحمد أمن، دار المعرفة- بروت، 986).. 0)

ــوز، مطبعــة شركــة . )) ــاس عن ــاح عب  الأداء البلاغــي في الحديــث الشريــف، صب
ــف الأشرف، 8)0).  ــارد، النج الم

ــو . )) ــبر أب ــد ال ــد عب ــد الله محم ــف عب ــاب، يوس ــة الأصح ــتيعاب في معرف  ألاس
عمــر، دار الجيــل، )99)

 الإســلام والحضــارة الغريبــة، مجتبــى الــلاري، ترجمــة: محمــد هــادي اليوســفي، . ))
دار الأمر- بــروت، )99).

 الإعجــاز العلمــي عنــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، لبيــب بيضــون، مؤسســة . 4)
الأعلمي للمطبوعــات، 005).

ــة . 5) ــد، مؤسس ــب بالمفي ــدادي الملق ــان البغ ــن نع ــد ب ــن محم ــد ب ــاد، محم  الإرش
الأعلمــي –   بــروت، )00).

 الإمــام عــلي أســد الإســلام وقديســه، روكــس بــن زائــد العزيــزي، دار الكتاب . 6)
العربي – بــروت، 979).

ــة – . 7) ــرداق،، دار صعصع ــورج ج ــانية، ج ــة الإنس ــوت العدال ــلي ص ــام ع  الإم
البحريــن، )00).

 الإمــام عــلي في الفكــر الاســتشراقي العالمــي، محمــد عبــد عــلي حســن القــزاز، . 8)
مركــز دراســات الكوفــة – جامعــة الكوفــة.

 الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في الفكــر المســيحي المعــاصر، راجــي أنــور هيفــا، . 9)
دار العلــوم، العتبــة العلويــة المقدســة، ط4، ))0). 

 الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في ملاحــم نهــج البلاغــة، عــلي عزيــز الابراهيــم، . 0)
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الــدار الإســلامية-بروت، 996).

 الإمــام عــلي )عليــه الســلام( منتهــى الكــال البــشري، عبــاس عــلي الموســوي، . ))
منشــورات عويــدات – باريــس، )98).

 الإمــام عــلي نــبراس ومــتراس، ســليان كتــاني، العتبــة العلويــة المقدســة، . ))
.(0(0

 الإمام علي وفضائله، دار مكتبة الحياة – بروت.. ))

 الجامع الصغر، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الفكر - بروت.. 4)

 الحكمة العلوية، عباس نور الدين، مركز باء للدراسات، ط)، 006).. 5)

ــلام(، . 6) ــه الس ــب  )علي ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــاء أم ــن في قض ــق المب  الح
ــة، 007). ــة الحيدري ــة الروض ــفائي، مكتب ــلي الش ــن ع حس

 الــدر المنثــور في التفســر المأثــور، جــلال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي، دار . 7)
الفكــر – بــروت، ))0).

الكتــب . 8) الطــبري، دار  الديــن  النــضرة في مناقــب العشرة،محــب  الريــاض   
.(984 العلميــة، 

البيــان، . 9) موقــع  أبــدا،  عنهــا  يســتغنى  ولا  العلــوم  ســيدة  الرياضيــات   
.( 0 ( ( /( ( /( 6

 الرياضيــات مــا قبــل الخوارزمــي المنســوبة إلى عــلي بــن أبي طالــب )عليــه . 0)
ــدد 7)، ))0). ــة، الع ــات تربوي ــة دراس ــا، مجل ــد الرض ــلي عب ــلام(،عباس ع الس

 الســنن الكــبرى، أحمــد بــن الحســن بــن عــلي الخرســاني البيهيقــي، دار الكتــب . ))
العلميــة – بــروت، )00). 
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ــلامية، . )) ــة الإس ــدت للخلاف ــخصيات تص ــة لش ــة موضوعي ــقية دراس  الشقش
ــات، 0)0).  ــوث والمعلوم ــلامية للبح ــة الإس ــاري، المؤسس ــول الغف ــد الرس عب

 الشــهاب الثاقــب في مناقــب عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، محمــد . ))
شريــف بــن محمــد رضــا الشــرواني، العتبــة الحســينية المقدســة ط)، ))0).

 الصواعــق المحرقــة في الــرد عــى أهــل البــدع والزندقــة، شــهاب الديــن أحمــد . 4)
ابــن حجــر اليتمــي، مكتبــة فيــاض للتجــارة والتوزيــع، 008).          

الحديــث . 5) دار  الريشــيهري،  محمــد  والســنة،  الكتــاب  في  والحكمــة  العلــم   
.(004 قــم،  والنــشر-  للطباعــة 

 العلــوم الطبيعيــة في تــراث الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، . 6)
.(968 بــروت،   العلميــة-  منشــورات،مروة  مــروة،  يوســف 

 الغــارات، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي، دار الأضــواء – بــروت، . 7)
.(987

 ألــف حكمــة لأمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، دار التيــار الجديــد، . 8)
ط)، 004).

 الفلك والحياة، عبد الحميد ساحة، )96).. 9)

 الفوائد الطوسية، الحر العاملي، المطبعة العالمية- قم، )98).. 40

 الفيزياء، هاليدي ورزنيك، ترجمة كلستنانيان وبهار: )/95.. )4

ــة . )4 ــنيد، مطبع ــن الس ــف حس ــلي خل ــم و ع ــاكر هاش ــؤاد ش ــة، ف ــاء العام  الفيزي
أمــر البغــدادي، 0)0).

ــكو، . )4 ــشر- موس ــة والن ــر للطباع ــان، دار م ــوف بريل ــلية، ياك ــاء المس  الفيزي
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.(977

 القران والناس،   محمود مهدي.. 44

 الــكل يســأل وعــلي يجيــب، هشــام ال قطيــط الحيــدري، دار المحجــة البيضــاء- . 45
.(00( بروت، 

الله . 46 عبــد  بــن  الحاكــم محمــد  الله  عبــد  أبــو  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك   
.(990 بــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  النيســابوري، 

ــة، . 47 ــن تيمي ــة ب ــبراني، مكتب ــوب الط ــن أي ــد ب ــن أحم ــليان ب ــر، س ــم الكب  المعج
.(984

 المناقــب، الموفــق بــن أحمــد بــن محمــد المكــي الخوارزمــي، مؤسســة النــشر . 48
  .(004 الإســلامي،  

 الميكانيك، علي خلف حسن السنيد، مطبعة جامعة الكوفة، 9)0).. 49

ــي، . 50 ــه القم ــن بابوي ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق أب ــدوق، الص ــاني الص  أم
ــروت، 009). ــي –  ب ــة الأعلم مؤسس

 اينشــتاين والنظريــة النســبية، محمــد عبــد الرحمــن مرحبــا، دار القلــم – بروت، . )5
  .(974

ــلامية- . )5 ــب الإس ــاء الكت ــة إحي ــسي، مؤسس ــر المجل ــد باق ــوار، محم ــار الأن  بح
قــم، 009).

ــان الأئمــة، محمــد مهــدي النجفــي، دار المحجــة البيضــاء- ط)، بــروت، . )5  بي
.(996

ــيوطي، وزارة . 54 ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــاء، ج ــخ الخلف  تاري
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ــر، ))0). ــلامية- قط ــؤون الإس ــاف والش الأوق

 تاريــخ دمشــق، عــلي بــن الحســن بــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي المعــروف . 55
بابــن عســاكر، دار الفكــر، 995).

 تصنيــف غــرر الحكــم ودرر الكلــم، عبــد الواحــد بن محمــد التميمــي الآمدي، . 56
مركز الأبحاث للدراســات الإســلامية، ط)، 999). 

 تصنيف نهج البلاغة، لبيب بيضون، مكتب الإعلام الإسلامي، 954). . 57

 تفســر الــرازي )التفســر الكبــر(، فخــر الدين الــرازي، دار الفكــر - بروت، . 58
.(98(

ــدد . 59 ــف، الع ــة المثق ــاهبندر، صحيف ــن الش ــب حس ــة، غال ــم بالتجرب ــراء العل  ث
  .(0((/9/5  ،(870

الرحمــن . 60 عبــد  الديــن  الكبــر،  جــلال  بالجامــع  المعــروف  الجوامــع   جمــع 
   .(005 الشريــف،  الأزهــر  الإســلامية،  البحــوث  مجمــع  الســيوطي، 

 حدود العلم، ج. سوليفان. . )6

 حكــم أمــر المؤمنــن، إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العالميــة – بــروت، . )6
.(006

 حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، أحمــد بــن عبــد الله الأصفهــاني أبي نعيــم، . )6
مؤسســة الســعادة- مــر، 996).         

 خصائــص الأئمــة )عليــه الســلام(، أبي الحســن محمــد بــن الحســن البغــدادي- . 64
ــف الرضي. الشري

 ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى، محــب الديــن أحمــد بــن عبــد الله . 65
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الطــبري، دار الكتــب المريــة.

 ربيــع الأبــرار ونصــوص الأخبــار، أبي القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــشري،، . 66
مؤسســة الأعلمــي – بــروت، )99). 

 زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، محمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزية، مؤسســة . 67
الرســالة – بروت، 994).

 ســجع الحــام في حكــم الإمام أمــر المؤمنن علي بــن أبي طالب)عليه الســلام(، . 68
عــلي الجنــدي، محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ومحمــد يوســف المحجــوب، مكتبــة 

الأنجلــو المريــة – القاهرة، 967). 

ــه . 69 ــلن )علي ــاء والمرس ــم الأنبي ــازن عل ــلام( خ ــه الس ــلي )علي ــام ع ــلوا الإم  س
الســلام(، محســن عقيــل، دار المحجــة البيضــاء، 0)0).

 ســلوا عليــا عــن طــرق الســاوات والأرض، هشــام ال قطيــط الحيــدري، . 70
منشــورات الفجــر-  بــروت،  006).

 ســلوني قبــل أن تفقــدوني، محمــد رضــا الحكيمــي، مؤسســة الأعلمــي- . )7
 .(97( بــروت، 

ــورة . )7 ــن س ــى ب ــن عيس ــد ب ــى محم ــر(، أبي عيس ــع الكب ــذي )الجام ــنن الترم  س
الترمــذي، دار الغــرب الإســلامي، 996).  

ــتراث . )7 ــاء ال ــح المازنــدراني، دار إحي ــد صال ــولى محم ــكافي، م ــول ال  شرح أص
 .(000 العــربي، 

 شرح الخطبــة الشقشــقية، محمــد رضــا الحكيمــي، مؤسســة الوفــاء – بــروت . 74
 .(98(  –
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 شرح نهج البلاغة، محمد كاظم القزويني، بروت، 964).. 75

 شرح نهج البلاغة، أبن أبي الحديد المعتزلي، دار المسقاية للعلوم.. 76

 شرح نهج البلاغة، محمد عبده، مؤسسة العطار الثقافية، 0)0).. 77

 شرح نهج البلاغة، ناصر مكارم الشرازي، دار جواد الأئمة، ))0). . 78

 عبقريــة الإمــام عــلي، عبــاس محمــود العقــاد، دار الكتــاب العــربي- بــروت، . 79
.(967

 عجائــب أحــكام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، محســن . 80
ــر للدراســات الإســلامية، 000). ــي العامــلي، مركــز الغدي الأمين

 عجائــب الأسرار للإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، رانيــا ســليان، . )8
دار الجناحن-النجــف الأشرف، ))0).  

 علاقة الرياضيات بالعلوم الأخرى، صلاح حمودة، موقع المصطبة.. )8

 علم الرياضيات، موقع موضوع.. )8

 علم الفيزياء وأهميته في حياتنا، دينا الكراجاني،، 9)0).  . 84

 عــلي إمــام المتقــن، عبــد الرحمــن الشرقــاوي، مؤسســة مديــن للطباعــة والنشر، . 85
.(00(

 عــلي )عليــه الســلام( مــن المهــد إلى اللحــد، محمــد كاظــم القزوينــي، دار إحيــاء . 86
ــربي، ط8.  التراث الع

 عيــون الحكــم والمواعــظ، كافي الديــن أبي الحســن الواســطي الليثــي، دار . 87
.(955 الحديــث، 
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ــدي، دار . 88 ــي الآم ــد التميم ــن محم ــد ب ــد الواح ــم، عب ــم ودرر الكل ــرر الحك  غ
الــادي – بــروت، )99) 

 فرائــد الســمطن في فضائــل المرتــى والبتــول والســبطن والأئمــة مــن ذريتهم . 89
)عليهــم الســلام(، إبراهيــم الجوينــي الخراســاني، دار الحبيب – ايــران، 007).

 فلســفة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( للزمــن والحيــاة، فــوزي الكنــاني، مؤسســة . 90
النــور للثقافــة  والإعــلام، 009).

 في خطى علي، نري سلهب، دار الكتاب اللبناني – بروت، )97).  . )9

 في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية، دار الكتاب الإسلامي، 005).. )9

 في محــراب عــلي، خليــل فرحــات، مطولــة شــعرية، مجلــة الموســم – العــدد 7، . )9
  (990

ــم . 94 ــول، وزارة التعلي ــد مج ــم و حمي ــاض النج ــاء-ج)، في ــو والفض ــاء الج  فيزي
العــالي  والبحــث العلمــي، ط)، )98). 

 فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي، دار . 95
  .(97( ط)،  بــروت   – المعرفــة 

 قصة الطاقة الذرية، ديفيد دايتز. . 96

ــى . 97 ــل، دار المرت ــلي دخي ــد ع ــلي محم ــلام(، ع ــه الس ــلي )علي ــام ع ــاء الإم  قض
للطباعــة والنــشر والتوزيــع– بــروت، 007). 

 قضــاء أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، محمــد تقــي . 98
بــروت، للطباعــة-  الشــالي  دار  ط0)،  التســتري، 

 قوس قزح، ويكيبيديا الموسوعة الحرة.. 99
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كشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس، إســاعيل بــن محمــد العلوجــي الجراحــي، . 00)
ــة القــدسي، 0)9)  مكتب

ــلي، دار الأضــواء – . )0) ــة الأئمــة، أبي الحســن عــلي الأرب كشــف الغمــة في معرف
ــروت، 000). ب

ــن . )0) ــه الســلام(، محمــد ب ــن أبي طالــب )علي ــة الطالــب في مناقــب عــلي ب  كفاي
ــران، )98).                ــت – اي ــل البي ــراث أه ــاء ت ــافعي، دار إحي ــي الش ــف الكنج يوس

 كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، المتقــي النــدي، مؤسســة الرســالة، . )0)
  .(989

 كنز الفؤائد، أبو الفتح الكراجكي، دار الأضواء – بروت، 985).. 04)

 كنك دافيد، مجلة المساق،  العدد )، 988).. 05)

ــوعة . 06) ــرداق، موس ــورج ج ــون، ج ــس الك ــب نوامي ــن أبي طال ــف أدرك اب  كي
الموســم، المجلــد )))، 5)0).

 لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور المــري، دار صــادر- بــروت . 07)
للتحقيــق والطباعــة والنــشر والتوزيــع، 005).
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